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تمهيد 
ونحن نتحدث عن « أزمة االفكر » - فى نيط الاسلامى - 
نستطيع » ؛ بل يجب أن نستحضر النبوعة النبوية التى تحدث فيها رسول 
الله على عليه وسلمء عن موققف الطوائفق والأجيال والتيارات 
وأصباف الباس من فكر الإإسلام وعلمه ومنيجه .. ففى هذا 
الاستحضار ‏ فضلا عن العظة والاعتبار - قبس من نور التبوة 
يضىء طريق الخروج من هذه و الأزمة » التى تحسلك يخناق العقل 
المسلم والأمة المسلمة فى هذا العصر الذى نعيش فيه .. 
مخفى الحديث الذى يرويه أبو مومى الأشعرى - رضى الله عنه 
- يقول رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « إن مثل مايعثي الله » 
عز وجل » به من الهُّدَى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا » فكانت 
فته + 5 
© طائفة قبلت ء'فأنبعت الكلا والعّشب الكثير . 
© وكانت منها : أجادب » امسكت اماءء» فتفع الله » عز وجل » 
بها ناسا» فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا . 
© وأصابت طائقة منبا أخرى » إنما هى قيعان لاتمسك ماء ولاتنيت 


كلذ . 
فذلك مثل : 
من فقه فى دين الله » عز وجل ء ونقعه الله » عر وجل ء بما 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم والإمام أحد . 


بعنتى بها وتقع يدا َعَم وعَلّم . 

ومثل : من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله » عز 
وجل ء الذى « أُرْميلتٌ به © 

لقد جاء الاسلام ياعتباره الحلقة الخاتمة قي سلسلة الرسالاات 
السماوية التى كانت حلقات تجديد للدين الالغى الواحد » ولأشرائع 
الإطية المتعددة بتعّدد وتطور واختلاف أنم الرسالات .. ولقد كان 
الجهاد الأول والأكبر الذى قام المسلمون الأوائل بغريضته » هو 
الوعى بهدى الله وعلم النيوة ومنباج هذا الدين ء الأمر الذى أثمر 
الأمة التى قبلت الاسلام وأقبلت عليه » فتواحدت يه ومعه وفيه » 
فكان الوعى بالذات الإسلامية » والاتياء إلى خخصائصها ء والاتخراط 
فى موكبيا » والجهاد فى سبيل ‏ التقنية الاسلامية 6 » عندما تجسدت 
« العقيدة 6 ثموذجا حيا فى أمة المسلمين وق دار الاسلام .. 

قالعقل الذى أصبح إسلاميا ‏ بعد أن كان جاهليا . جاهلية 
العرب أو الفرس أو الروم -- قد قرأ وتدير ووعى ؛ كتاب الوحى » 
و : كتاب الكون ؛ » فأبدع علوم الحضارة وأقام صروح المدنية » 
بعد أن أضاف إلى إبداعه المواريث الفكرية القديمة » التى عرضها على 
معاير الاسلام ء فاستصفاها وصّقّاها من غبش الجاهلية ووثنيتها 
وجورها وزيغها عن سبيل الله . 1 


(9) زواه البخارى ومسلم والإمام أجد . 


ذلك مغل الطائفة التى قيلت هدى اثله وعلم النبوة فانتفعت به 
وفعت :عَلِمتَ وعلّمت -- كا تقبل الأرض الطيبة الغيث » نبت 
الكلاٌ والعشب الكثير 1 .. 


لقد واجهوا طواغيت عصرهم » وقواه الكبرى المتحكمة 
والمهيمنة .. وواجهوا مواريث الأمم السابقة - بما قيها من صلاح ٠‏ 
وفساد - بوعى لا غبش فيه ء بطبيعة وتميز وامتياز الرسالة التى 
يحملون » وباتتاء » لا شرك قيه » إلى هذا الدين » ويشوق إل 
الشهادة قى سبيل إقامة الاسلام وتمسبيد القرآن»حياة تسعى 'وتسو 
وتمتد وتتطور على هذه الأرض » تحقيقا للخلافة التى أرادها الله هذا 
الانسان فى هذا الوجود .. 


وإذا كان توالى الستين ء ومعها: طوارىء الأمراض والعوارض » 
هو مما يصيب الصحة الجسدية بالوهن والعلل ء فإن هذه السئة 
تنسحب أيضا على الأنساق الفكرية » يصيبها توالى السنين والقرون » 
والعلل الذاتية والواقدة بالغبيش الذى يحجب صفاءها ويفل من عزمها 
ويقلل من قاعليتها » فإذا لم يتداركها المجددون بالتجديد والجاهدون 
بالجهاد الذى يحهسدها نموذجا حيا معاشا » دا 
وتحولت إلى متحف التاريخ ! .. 

ولما كانت غحلافة الإنسان عن الله هى إرادة إفية نافذة » "كانت 
رعايته ع سبحانه وتعالى » إحدى ألطافه ونعمه » سبحاته وتعالى » 
على هذا الانسان .. فكان تعاقب الرسالات السماوية تجديدا للنسق 


35 12 


الدينى فى فكر هذا الانسات .. وعندما بلغ هذا الانسان' مر احلة 
الرشد ء وشاء الله ختم طور النبوة والرسالة والوحى بمحمد » صلى. 
الله عليه وسلمء وبالقرآن الكريم » اسعمر التجديد سنة من سئن 
الإسلام ء لينفى به المجددون عن هذا الدين طوارىء القرون وعللها » 
وأمراض الغلو » إفراطا وتفريطا ء فالتجّديد ع فى هذه الرسالة 
الخاتمة , هو القاهم بمهمة الرسالات المتوالية فى تاريخ البرة القديم » 
ولذلك كان علماء هذه الأعة , المجددون لدينها » مثلهم فى هذا 
الميدان ء» كمثل ألبياء بنى إسرائيل فى التاريخ الدينى القديم .. [نهم 
ورثة الأنياء .. يجدد العدول منيم هذا الدين , عندما ينفون عنه 
الزوائد ويعيدون إليه التواقص . ويكشفون عن طاقاته وإمكاناته 
تتفعل فعلها فى هداية الإنسان .. وصدق وسول الله ؛ صلى الله 
عليه وسلم . إذ يقول : « يبعث الله هذه الأمة على رأس كل مائة 
اسئة هن يجدد ها ديا » . 200 [ 


+ عد جو 


واليوم .. لانقالى إذا قلنا إن إجماعا يكاد أن ينعقد على أن الفكر 
الإسلامى يعيش فى أزمة » وعلى أن هذه الأزمة الفكرية قد أوقعت' 
أمة هذا الفكر فى مأزق حضارى .. فأهل الفكر - بتيارأتهم الخعلفة 
- يسلمون بذلك » مع اختلاقهم ق تحديد أسباب هذه الأزمة » وى 


. رواآه ابو داو‎ 43١ 


اكاساكا 


تعيين سبل الخروج منها .. وواقع الآمة يشهد على ذلك » حتى لدى 
الذين لايعخذوت من الفكر صناعة يعخصصرثن وييرعوت فيها 4.. 

لقد تحققت نبوّة الرسول » صلل الله عليه وسلم » تلك التى 
صاغها فى حديثه الذى يقول فيه : ١‏ بدأ الإسلام غريبا » وسيعود 
ا بدأ غرييا » فطوبى للغرباء 22 0 

بل إن هذه الغربة الحالية » هى ‏ حتى الآن ‏ متميزة عن الغربة 
الأولى ع لأن « الغرياء » الذين -هلوا الاسلام فى عهده الأول قد 
امتلكوا ‏ على النحو الذى أضرنا اليه المؤهلات التى جعلتهم 
يواجهون به قوى ذلك التارخ وطواغيته ومواريقه » ويتتصروت .. 
وآما غرباء » هذا العصر , من الذين تحققت فيهم صفات الطائفة 
التى تقبلت الهدى الالحى والعلم النبوى والمنيج الاسلامى ؛ فقلمته 
وعَلّمعه » وآنتفعت به ونفعت » فإنهم من القلة العددية » وتبعثر 
الجهود والطاقات ع بحيث لايكاذ يدرك الأكثرون هم فملا 
ولا تآثيرا .. 

صحيح أن الله » سبحانه وتعالى » قد تعهد بحفظ هذا الدين » 
عندما تعهد بحفظ كتابه المبين [ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ع 229 . لكن الأكثرية من أبداء الأمة قد ' غدا حفظهم 
هذا الدين أشبه مايكون بحفظ الأرض الجدياء والصخرية للماء » 
حفظ لايبدد التركة ء لكنه لا ينتطع بها ء فضلا عن أن ييفع بها ! .. 
(9) وواه مسلم والترمزى وابن_ماجة والداومى والامام أحجد .7 
زع الحجر : 6 1 


نمم مأمقع وو - أن يبيب دن 1 


حفظ لا يبت الكلاً والعشب الكثير .. وإنما هو إمساك للماء 
ماء الغيث » ف انتظار من يتقبله ؛ فينتفع يه وينفع » صبعا للجديد 
بالتجديد .. ذلك هو حال أهل الجمود على الموروث ء بالنسبة الى 
« الغرياء » : أهل التجديد ! .. 


أما الطائفة الثالفة من طوائف هذه الأمة - التى أشارت إليها نبوءة 
الرسول ؛ صلى الله عليه وسلم .. فهى تللك التى انتزعها طواغيت 
العصر أ من القوى الكبرى -. بالغزو الفكرى والاستلاب 
الحضارى .. لقد اتفصلت عن الوعى بالإسلام “ والانحياز الميجه 
والالترام برؤيته والجهاد قى سبيله » فغدت » بالنسبة لترائه » كالقيعان 
«التى لا تمسك ماء ولا تبت كلا ؛ ! .. إنهم يفرون من الالترام 
الاسلامى » فلم يعودوا يرفعون به رأسا » ولايقيلون هدى الله الذى 
جاء ابه رصوله » عليه الصلاة والسلام 0 


هذا كان عجزنا أمام طواغيت العصر عجزا محجلا .. قلم تتعصر 
كا التصر الأولون .. وهذا كان فنتطنا فى الاستفادة بمواريث الآخخرين 
فشلا ذريعا » فلم نستفد منها » ونتفوق عليها يا صنع الأولوت'.. 
.إن حفظنا لتراث الإسلام - فى أغليه الأعم ‏ هو حفظ ١‏ الأراضى 
الأجادب ع التى نم تضيع الماء ٠‏ لكيا الم تتفع به فلد وتيت 
وتبدع الجديد .. ومالم تتغير موازين القوى على خخارطة الحياة الفكرية 
لأمتنا الإسلامية » فيصبح التأثير الأفمل والأعمق هو لتيان الإنطياء 
. الإسلامى والتجديد الحضارى , فستظل غربة الاسلام قائمة حتى فى 

لتنا“ و 


ديار أمعه ء وسيظل عجر هذه الأمة عن تحقيق المقاصد الحقيقية أنلافة 
الإنسان عن الله : إعمار هذا الكون على النحو الذى تكون فيه كلمة 
الله هى العليا فى هذا العمران .. سيظل هذا العجر عن تحقيق هذه 
المقاصد قائما ! .. 


ديد 


ثم .. إن هذه الأزمة الفكرية ء التى قادت وتقود الأمة إلى هذا 
المأزق الحضارى .. ليست خاصية تتفرد بها آمة الإسلام .. فحتى 
طواغيت اليوم » وقواه الكبرى والمهيمنة » يعانون هم الآخرون من 
أزمة قكرية » ومن مأزق حضارى .. كا كان حال أسلافهم الذين 
واجههم المسلمون الأولون .. 
© إننا نعانى من « انعدام » وضوح الرؤية » ومن فقدان الاتاه .. 
وهم يعانوت من ١‏ قلة + وضوح الرؤية » ومن فقدان الاتجاه 


الصحيح 5 


© ونحن نعانى من « الضعف » الذى يحجمل كثرتنا غثاء كغثام 
السيل ء لا فعلى لها ولاتأثير .. وهم يعانون من « تضخم » « القوة 
المتواحشة © ه التى عهدد + الواجود 4 ب ١‏ القناء » 1 .. 

© ونحن تعاى من « فقر الإبداع و ع لاقتقارنا إلى الإحساس 
بمخصوصيتا ء» ولاتعدام الإنهاء إلى مشروعنا المضارى ١‏ الذى يفجر 
فينا طاقات الابداع .. وهم يعانوت من 8 خلل توزان ثمرات 


رع 


الابداع » » فى ميادين القوة والوفرة المادية » قفرت وتقفقر 
حضارتهم قفزات عملاقة » على حين أصابها ويصييها الفقر الشديد 
فى غير هين الميدانين » فافتقد إنسائها التوازن الختضارى ء والاتساق 
الداخلى » والاطمينان الآمل عندما انعدمت ف نسقه القكرى حكمة 
الحياة » وغاية الوجود » وإنساتية القوة والوفرة المادية .. إنه الإبداع 
الأعرج ٠‏ القائم عل ساق واحدة, الذى حقق لإنسان الحضارة 
الغربية : قوة الوحوش الكاسرة » ويشبّع من يأكل فى سبعة أمعاء » 

مع أقصى درجات القلق والعبثية وانعدام المعتى الإنسانى للحياة 1 . 

إنهم يألمون م1 نأل .. لكن مع اختلاف الأسباب .. الأمر الذى 
يجعل من خروج الفكر الإسلامى من أزمته » وانعتاق الأمة الإسلامية 
من مأزقها الخضارى + الخل لمشكلنا نحن وحدنا وإثما عل منه 
إسهاما مطلوبا لترشيد الخيارات الحضارية الأخرى » وخاصة الخيار 
الغرنى ... فالإسلام الناهض المتجدد » هو المرشح اليوم الممارسة 
المهمة التى نض يبا عندما ظهر .. مهمة الإحياء والترشيد والتجديد 
حتى فى إطار القوى التى ناصبته وتناصبه العداء ! .. مهمة الشهود 
المتضارى الفاعل فى «١‏ منتدى الحضارات » الإنسانية 1 

لذلك ١‏ لاغرابة فى أن تتصدر مشكلة 8 أزمة الفكر الاسلامى © 
قائمة المشاكل التى تواجه العقل المسلم فى هفا العصر الذى نعيش 
قيه .. ولاغرابة اذا نحن دعونا « أهل الذكر » إلى الاههام بها أنما 
أههام » وإلى إدارة أعمق وأوسع الحوارات حول ماها وفيها من أسباب 
واعراض وسمات . 


ا 


وإذا كان هذه الصفحات أن تلتقط من قضايا هذا المبحث س 
مبحث أزمة الفكر الاسلامى المعاصر تماذج من المشكلات المثارة ف 
الماحث التى تعرض هذه القضية .. فإن هناك - على سبيل المثال - 
قضايا ومشكلات تواجه العقل المسلم » ويعافى منبا ‏ عندما يطرق 
مياحث هذا الميدان .. هناك مثلا : 
١‏ قضية : العققل ماهو ؟ .. وهاالموقفف مته ؟ .. وضرورة 
غريرة د الكن امن نماذا #النرر 77 
؟ - وقضية : علاقة الجديد والتجديد بالتراث ؟ .. 
+ وقضية : الهوية' الثقاقية .. وعلاقتها بكل من الأصالة 


والمعاصرة ؟ .. 

غ- وقضية : الموقف من « الآخر الحضارى » - والحضارة الغربية 
على وجه الخصوص ؟ .. 

ه ‏ وقضية : ١‏ انقسام العقل المسلم » حول مرجعية مشروعه 
المتضارى 5 .. 


تلك تماذج لأبرز قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر .. والتى 
تطمح هذه الصفحات أن تلقى عليها بعض الأضواء . 


39س 


ا 
العقل 55 وكخريره 

ماذا يعنى ؟ .. وماهيّة العحرير ؟؟ 

إن أولى القضايا المشكلة » فى أزمة الفكر الاسلامى المعاصر , ههى 
قضية ١‏ العقل » .. والموقتف منه كأداة للنظر والبرهنة 
والاستدلال ... والموقف من الشعارات المطروحة حول ضرورة تحرير 
العقل المسلم من القيود التى تكباء .. ماعى هذه القيود ؟ .. وهل 
مايعده غيرنا قيودا على النظر العقلى هى كذلك فى النظرة 
الاسلامية 8 .. 

إن العقل والعقلانية » والنرعة العقلية ‏ ف المنظور الاسلامى ب 
ليس جوهرا مستقلا » ومناقضا لغيره من سبل النظر وتحصيل المعارف 
وأدوات الإدراك .. فإذا كان المهج العقلى » والمفكر ذو النزعة 
العملية »ع فى المصطلحات السائدة بالفكر الغربى يعتى اتميز 
والاستقلال . يل والمقابلة والتعاقض مع المناهج والرعات الوجدانية 
والحدسية والنقلية » فليس كذلك الخال فى منظور الرؤية الاسلامية 
لعلاقة العقل والعقلانية بمناهج النظر والإدراك الأخرى .. 

فالعقل ‏ ف مصطلح العربية ومفهوم الاسلام -- ليس 
عضرا وإنما هو وفعل التعقل 8 .. وبه وبالقلب والدّهَى 
واللّب » وبالنظر والعدبر والتفكر والفقه كان التعيير 0 
هذا المنيج من متاهج النظر وعن مضمون هذا المصطلح 56 


3 1ت 


التعقل إنما يم من إنسان يمتلك سيلا اخرى للنظر والإدراك .. 
رموضوع النظر والادراك » وعواكها من الكرة والتعقد إلى الحد 
الذى يستحيل تحصيل معارفها » أو الممكن والمتاح من معارفها » 
بسبيل واحد من سيل النظر والإدراك هذه .. فالقصور شديد ى 
حصول كل سبيل اذا هو انفرد وانقطعت علائقه بالسبل الأخرى » 
والآفق أوسع والمحصول أغتى اذا تعاونت سبل النظر والإدراك ى 
تحصيل المعرقة من مصادرها وعوالهما المتعددة الختلفة .. 


كذلك » فإن التقل .- وهو الوحى - فى المنظور الإسلامى » ليس 
مقابلا للعقل والعقلاتية » بل إنه ثمرة للعقلاقية .. فحجية النقل مترتية 
على حجية الرسول الذى بَلقّهِ .. وحجية الرسول البلّمَ مترتبة على 
الايمان بالله الذدى أرسل الرسول يالوحى المتقول .. وسبيل هذا إلايمان 
هو النظر العقلى قى كتاب الكون المصنوع على نحو لامها من الإبداع 
والإحكام فى الصبعة والتقدير والرعاية والعدبير .. فكأتما كان 
التصديق ببذا التقل ‏ كتاب الوحى - هو كمْرة عقلية للنظر فى كتاب 
الكون - استدلالا بالمصنوع البديع على الصانع المبدع « الأمر الذى 
جعل ويجعل التزامل حا والاشتراك ضرورة بين 9 كتاب الوحى * 
و « كتاب الكون » وبين العقل ء كأداة للنظر قيهما معا » متعاونا قق 
ذلك ومسععينا يكل أدوات النظر الأأحرى .. 


ذلك هو العقل » وتلك هى العقلانية » والنزعة العقلية فى منج 
الاسلام .. فليس هناك تقايل بين العقل والتقل ء ولا بين الوحى 
اب 7# يبه 


والكون ... وليس هناك استقلال للنظر العقلى عن غيره من سبل 
النظر والإدراك .. وإنما تتفاوت المناهج واصحابها فى المقام والأهمية 
التى تعطى لكل صبيل من سبل النظر فى عملية البحث عن الحقيقة » 
وهو تفاوت يهب أن تحكمه طبيعة المبحث وميدات النظر وحقل 
التفكير . 
وإذا كان هذا هو مقام العقل ومكانته بين سبل النظر فى الوحي 
والدين .. فزن الدين الاسلامى غير مقطوع الصلة بالعقلانية ‏ بل 
إنه موضوع من موضوعات الميامحث العقلية وميدات من ميادين 
التزعة العقلية .. لأنه حكم عل العقل فيما لايستقل العقل بإدراكه 
من عوالم الغيب والسمعيات ٠‏ وميادين الذوق والوجدانيات .. إنه 
ميزات للعقل »2 يميز صحيخه من فاسده الذى شط به الغرور » 
يكونان معا - ومعهما كتاب الكون : المعالم المتحدة التى أقامها الله 
سبحانه وتعالى » لهداية الإنسان الى سبيل الرشاه . 


ومن هنا , فإن ٠‏ تحرير العقل » المسلم -. كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر -. يهب أن تفهم على أنها تحريره من الجمود 
والتقليد الأعمى .. وتحريزه من الغرور .. وتحريره من الهو .. 
تحريره من الجمود والتقليد الأعمى للسلف 2 سواء أكان هذا 
السلف هو سلفنا تحن . أم سلف الحضارة الغربية .. فالجمود 
النصوصى آفة » سواء أكانت هذه النصوص من موروثنا نحن أم 
مسعوردة عن. و الآخر الحضارى » ! .. 


ؤس 


. والغرور العقلانى., الذى يزعم أهله قدرة العقل عل الاستغقلال 
بإدراك اى شىء ء الى الحد الذى يحكمون افيه « بالاستحالة ؛ عل 
كل مبالاتدركه عقوهم ..: هو موقف أشبه مايكون بعبث الطقولة - 
مع اقتقاره الى براءة الأظفال ؟! . 


فإذا كان المبج العلمئ فى التفكيرٍ » والسبيل الموضوعى لاكتشاف 
الحقيقة وتحصيل المعرفة والوعى بالوجود » وكذلك الأسلوبه الدقيق 
لوصف المكتشفات والتعبير عنبها .. إذا كان ذلك جميعه رهنا برؤية 
الظاهرة موضوع الدرس من كل جوانيها » والريط الحى بين كل سماتها 
وقسماتها وعوالمها وأسنبابها. وتأثيراتها وظواهرها ومتغيراتها .. فإن 
انبج الاسلامى » الذئ لايقف-ق العالم » عند «عالم الشهادة » 
وحده .. وف الإنسان عند و الحاجات الاقتصادية » وحدها .. وق 
امجممع عند '« العوامل المادية » أو « الفكرية » دون غيرها .. وف 
تبلق الوعى والمعرفة عند 9 -الحواس » دون سواها .. إن هذا المميج 
الاسلامى الجشامع المحيط ء هو المنبيج العلمى الوحيد .. وإ سبيله هو 
السبيل الموضوعئ لاكتشاف الطقيقة » وإن أسلويه هذا هو الأسلوب 
الأدق فى وصفها .. 


وف ضوء هذه الحقيقة : نتساءل .-. التساؤل الإنكازرى 
والاسسكارى 4 لاذا يقف « اللبدل: 6 فقط عتد و الفكرة © حدما 
دا اهو حاله عند « هيجل + أعهه8 لاا سا 
هذ مع ؟؟ .. ولماذا يقف هذا هو الجدل » عبد ١‏ الأذة 4 وحدها 


ل 


يآ هو مذهب ماركس >#عهآظ 18111 - ١218#‏ م] 
ود أنجلر » والعومظ [1١.ك5ما-‏ مجراع ؟؟.. لاذا لايكون 
والجدل » والعلاقة فى الظاهرة المدروسة ‏ فكرية أو -طبيعية أو 
إفسانية أو اجتاعية أو اقتصادية أو سياسية - شاملا وجامعا وععيطا 
بكل الجوانب والسمات والقسمات والمؤثرات » مع إعطاء كل عامل 
وزنه وحقه وقدره فى الفعل والانفعال ؟؟1 .. 
إن الذى لايصدق بما هو أيعد مما. تدركه التجربة الحسية والعقل 
المحدود القدرات:ء فينفى العلمية عن كل مالا يخضع للتجريب 
والاحتبار الى .. هو أشبه مايككون بمن يكذب يوجود ما لاتدركه 


عيته المجردة » قبل اختراع العقبل ١‏ للميك رسكوب » 


وه التيلسكوب » وأمتالهما من وسائل « العكبير » وه التقريب © 1.. 
هو أشيه مايكون يمن يكذب بما لايحيطه عقله » حتى ولو أحاطت 
به عقول الآخرين !.. هو أشبه بمن يختزل الحقيقة إلى الحجم الذى 
يستوعبه ويتسع إدراكه الحدود !.. وهو موقف قد ينقضه تطوره 
هوء ويغيره مو إدراكه هواء وذلك فضلا عن إدراك الآخرين » 
وعن الإدراك بالمناهج التى تلترم - بحق -- الرؤية والإدراك للأشياء 
والظواهر من كاقة الجوانب ء ومن جميع الوجوه » وفى كل الأبعاد . 


إن « ماركس 4 ء الذى لم ير من القوى المحركة لاتطور والصائعة 
للتاريخ » والفاعلة فى أدوات الاتتاج » والجاسمة فى علاقات الإنتاج » 


ما م 


سوى القوى المادية ‏ وف مقدمتها الاقتصاده ‏ فأرجع إليها جميع 
ماعداها ‏ إن ماركس هذا عندما اطلع على طرف هن تارعم التطور 
الاجتاعى للشرق الاسلامى » وقراً ‏ يمكتبة المدحف البريطانى ‏ أحد 
كتب ٠‏ الأموال + الإسلامية » يدا له جديد لم يكن فى نطاق إدراكه 
عندما وقف .بعوامل التطور وأدوات الانتاج وعلاقاته وبالجدل عند 
المادة وحدها .. فكتب ‏ ف ١‏ مراسلاته إلى أنجلر » ينبه على أعمية 
دراسة تراث الاسلام » لاكتشافه وتحديد امير الذى فيه . واذا 
كانت مشاغله ومنيته قد حالت بينه وبين تحقيق عزمه عل دراسة 
العراث الاقتصادى والاجباعى للاسلام ء قإن الذين أتو! من يعده قد 
سلموا بهذا اتيز » لكن طغيان النزعة المادية قد منعهم من تسمية 
الاشياء يأسمائها الحقيقية .. فتحدثوا عن ١‏ نمط الانتاج الآسيوى ) 
- ولم يقولوا 9 الإسلامى - ثم إنبم - وهذا هو الأهم - تكصوا 
على أعقابهم » فلم يستخلصوا من هذا الفط المتميز قى الانتاج منهجا 
جديدا ينقض الدوران فى متهجهم الفكرى حول المادة » كالعامل 
الأول والأوحد فى الفعل والتأثير .. حتى جاء واحد من فلاسفتهم 
المعاصرين س روجيه جارودى -- فكتب - قبل أهتدائه الى الاسلام 
يقول : أن الماركسية نظرية أوروبية » لأن أصوهها ومكوناتها أوربية 
غربية : 

..' الفلسفة الكلاسيكية الألمانية‎ ١ 

؟٠‏ ل والاشتراكية الفرنسية .. 

#« والاقتصاد السيامي الانجليزى .. 


افد 


ولو أن الظروف قد أتاحت لماركس تمقيق العرم الذى حَحدّث 
« إنجاز » عنه فى 3 المراسلات ع ء فاستكمل دراسة تراث الإسلام » 
لأصبح للماركسية .أصل رابع » غير أوربى » ولخرجت .من إطار 
النظرية 8 الاقليمية 6 » ولتبدّل حاها مبذه الإضافة الاسلامية '.. وذلك 
بدلا من أن تظل - ييا حدث ها ل واقليمية 4ه يل 
و ذريفيةع © ؟1.. 

ذلك شاهد واحد على ما فى غرور العقل من شطط وخمطل 
وخخطر .. وبرهان على أن تحرير العقل -- كقضية من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى المعاصر -- يجب أن يعنى تحريره من جمود التقليد 
الأعمى » ومن الغرور ء ومن الموى .. جميعا .. فهذا هو - بحق 
جوهر التحرير ء وكامل التحرير ! .. ورحم الله الأستاذ الامام 
الشيخ محمد عبده ١7992 ١5551‏ ه 1855 مه ها. هدو +1 
عندما تحدث عن هذه المهمة ‏ باعتبارها أُولى المهام التى جاهد فى 
سبيل اتجازها - فقال « لقد ارتتع صوق بالدعوة الى : تحرير الفكر 
من قيد التقليد ء وفهم الدين على طريقة سلف الأمة » قبل ظهور 
الخلاف ء والرجوع فى كسب معارقه الى ينابيعها الأولى . واعتباره 
من ضمن موازين العقل البشرى التى وضعها الله تترد من شططه ‏ 
رتقل من خلطه وخبطه . لتم حكمة الله فى حقظ نظام العام 


)١(‏ انظر مماضرة جارودى عن « الإسلام والإشتراكية » -- مملة : الطليعة » - المصرية - عدد 
ضاير 8/موام .اع ١6 ١44‏ . وانظر - كذلك - جارودى ( عاركسية القرن العشرين ) 
ص 285 84 ترسمة : لزيه الحكم . طبعة بيروت 1851م 7 


سااكرؤ ل 


الاتسالى ء وانه على هذا الوجه يعد صديقاً للعلم . باعنا على البحث 
فى أسرار الكون , داعيا الى احترام الحقائق النابتة » مطالبا بالتعويل 
علييا فى أدب النفس وإصلاح العمل . كل هذا أعده أمرا 
واسنا 0 0230 

هذا عن قضية : العقل .. ومكانته من سبل النظر الأخرى .. 
وعن تحريره » لينبض بدوره فى اخراج الأمة من مأزقها الحضارى » 
بزعراج فكرها من الأزمة التى تمسك منه بالحتاق ! .. 


. الأعمال الكامئة للإمام محمد غيده) ب 9 ص 7986 . دراسة وتحقيق : د . مممد عمارة‎ ( 4١( 
طبعة بيروت 151/9 م‎ 


ب اه 


ع الله انيد 
علاقة الجديد والتجديد بالعراث 


وتحن تعالج مشكلات أزمة القكر الإسلامى المعاصر » علينا أن 
تمرك للإسلام ق التجديد » متيدا عتميزا .. و فالتجديد » غير 
التسخ » . قهو وو الحداثة » - بالمعتى الغرنى -- تقيضان . إن من 
موروثنا القكرى ماهو وححى إلى » ووضع ريّاق ء مَل ويثل فى حياة 
هذه الأمة : الصائع الأول لوجودها الخضارى والقومى والفكرى .. 
هو صانع وحدعيا» ومُقتضى دولتها » ومُعِين حدود وطنها » وخالق 
مزاج هويا » والمكون الأعظم لبصمتها الحضارية التى تدميز بها وتمتاز 
فى « متعدى حضارات » الأم والشعوب .. 


وهذا القطاع من موروثنا القكرى ثايت من الثوايت .. ونسخه 
إنما يعنى تسخ تميز وامتياز هذه الآمة ,. إنه وحم نسبها الشرعى > 
الذى عنع عنها وصمة عار « التابع - اللقيط ! 6 .. 


0 
وإذا كات « النسخ » أو « التجاوز » غير وارد مع هذا القطاع 
من الموروث -- الذى تمثّل ويتمكّل فى البلاغ القرانى وف البيات النيورى 
لهذا البلاغ - فإن للعجديد معه صلة وبسييا ونسيا » تمناج إلى البيان 
والتمحديد .. فالعجديد فى هذه الثوابت واردء لا لأن حديث رسول 
الله عه قد نص على « تجديد الدين ) -- وليس ققط تجديد فكرنا 


لاه]اد 


« الدينى و - وإما لآن هفا التجديد هو السبيل لوفاء هذا 
و الثابت » بدوره الدى أنيط به فى حياة هذه الأمة .. فحى يظل هذا 
البلاغ القرآلى ويانه النبوى ثابنا فى حياة هذه الأمدء لابد وأن يقى 
وفاعلا, فى هذه الحياة ‏ والة كان ثباته « ثباتا عتحفيا » ! .. 8 
هو الال مع ١‏ المومياوات » ! .. وحتى نضمن فعل هذا النابت » 
فى إلحياة المتجددة , لابد عن إعمال سنة العجديد لعجلية الوجه 
الحقيقى لبادثه وعقائده ومناهجه وأحكامه من زوائد البدع 
ونواقصها » ومن غيار الخرافة وركام الشعوذة وانحرافات 
التصورات ء التى تعلو وجهه الحقيقى مع كر السنين وتوالى الحقب 
والقروت .. فالعردة الى المنابع الجوهرية والنقية فى هذا « الثابت » 
وتجلية وجهه الحقيقى لتعود له قدرات الفعل والتأثير» هى 
« سلفية » و ١‏ تجديد » لى ذات الوقت - وهذا هو المعنى الطيب 
الوحيد لمصطلح : السلفية » فى منظور الإسلام !.. إنا العودة للمنبع » 
لاتخاصمة للمحاضر والمستقبل ٠‏ وإنغا لاستصحاب الخبع كى نعقد قرانه 
على الواقع الجديد 1.. 


ثم .. إت نصوص هذا « الثابت') - الذى اكتمل بتام الوحى 
- هى نصوص متناهية » بينا وقائع الحياة وواقعها رحم ولود 
بالجديد الذى لايعرف السامى وله الحدود .. وهنا يسثل التجديد 
فى صورة « الفروع » التى تحمل روح ٠‏ الثابت © وأصوله ومزاجه 
العقدى والخضارى » كى يستظل يبا هذا الواقع الجديد .. فالجديده 


ا 


الذى لايسعمد شرعيته وخصوصته من « الثابت » ء لايعد تجديدا , 
لأنه يقطع صلات الواقع الجديد بالأصول التابعة : إنه ه نسخ ؛ 
للثوابت 2 وليس «١‏ تجديدا » لا 1 .. وكذلك يفعل ١‏ الجمود ؛ 
الذى لاد م فروعا » جديدة لتظلل الواقع الجديد ء لأنه يؤدى 
الى ذات النتيجة.ء عندما ينسخ « الواقع » عن ١‏ الثابت 
الفكرى ؛ ! .. فكلاهما ... الجمود والاستلاب الحضارى -- رجهان 
كالحان لعملة واحدة » هى عملة ١‏ السلفية المعَطّلّة ‏ - إذا جاز 
التعيير .-. فهى تعطل عمل ١٠‏ الثابت » الموروث فى الواقع المعاصر , 
إما بالانسحاب من العصر الى الماضى . وإما باستعارة و ثابت 
حضارى غريب » تفرضه على الواقع الذى عطلت ٠١‏ ثابعا » عن 
العمل فيه ! .. فهو انسحاب عن « عصرنا » نحن » وإن لم يكن 
انسحابا من « العصر » بإطلاق ؟! .. ١‏ 


تلك هى حدود ١‏ القداسة » فى الموروث الفكرى .. وحدود 
التجديد فيه .. أما ذلك المورث المتنوع والغنى ؛ والذى يمل فهم 
السلف للبلاغ القرانى ولبيانه التبوى » والذى أبدعه أسلاقنا فى علوم 
الحضارة » ثقافة ومدنية » فإنه بالنسية لنا : « كثر ‏ مرشد »ء علينا 
أن نتعامل معه. يعقل معاصرء .ونظرة ناقدة »ع وفكر مستغير» 
لسترشد وتبتدى بما فيه من علم ناقع مازال صالح الغطاء ‏ وهر 
كثير » وكثير جدا .. ولننعش به ذاكرة الأمة » ونشحن به كيرياءها 
المشروع ء اللازم لها وهى تواجه عاق التحديات . ولنوفر جهودا 

شبد 8 تنا 


كثيرة تلزمتا إذا نحن اهملناه ويدأنا من حيث: بدأ الأسلاف .. وهو 
صنيع السفهاء الذين يرئون موروثا غنيا لايدركون قيمة وعظمة 
ماقيه ! .- وأيضا لتحتفظ هذه الأمة عخروط تراصلها الحضارئ متينة 
غير رثة ولا واهية » قفى ذلك ضضممان استقامتها على طريقها فى غاية 
الصراع الحضارى القائم الآن فى عالمنا على قدم وساق .. 

أما ماتجاوزه التطور من إبداع السلف » قإتنا تتجاوزه » معتزين 
يه » وواضعين إياه فى" مستحف النا. يم الفكرى » مادة للعظة والعبرة »> 
ووثيقة فى دراسة هذا العاريم ؟ . 

ذلك هو مقهوم .. وتلك هى حدود و الاستلهام » و « العجاوز » 
لما ورثناه من إبداع أسلافتا فى ميادين القكر والممارسات . 
إننا مدعوّون إلى و حفظ » كل ترائنا ء» حفاظا على ذاكرة الأمقع 
واستفادة بخبرات السلف ع على النحو الذى يضيف أعمارهم إلى 
أعمارنا ©! .. ومدعووت إلى أن تُحْيِى + من هذا التراث فى واقعنا 
المعاصر مالديه صلاح وصلاحية كى يزامل [بداعنا الجديد فى تحقيق 
المصالم الشرعية المستيرة والعصيرية لآمة تراحم الأعداء وتواجه 
التحديات وترنو الى مستقبل أكثر إثراقا من كثير من صفحات 
تأريخها الطويل 1 .. 


بن #3 ايه 


سس #ن اعم 
الهويّة الثقافية 
بين « الأصّالة » و ١‏ المُقاصرة » 


فى بداية الحديث عن قضية ١‏ الْهوِيّة الثقافية © وعلاقتها يكل من 
و الأمتالة ) و «اللمعاصرة »#.. لابد من تحديد المعنى العلمى 
للمصطلحات .. 
© فَالهُويّة :- فى عرف حضارتنا العربية الإسلامية -- مأحوذة 
من : وهُو .. هُوَ ) .. بمعنى : جوهر الشىء ... وحقيقته .. فهوية 
الإنسان .. أو الثقافة .. أو المتضارنة .. هى : -جوهرها وحقيقتها .. 
ولا كان فى كل شىء عن الأشياء - إنسانا أو ثقاقة أو سحضارة .. 
« الثوابت ؛ و « المتغيرات » .. فإن 'هوية الشىء هى 3 ثوابته ) . 
التى 9 تتجدد 8 ولا « تتغير ٠#‏ 'تتجلى وتقصح عن ذاتها » حوت أن 
تخلى مكانها لنقيضهاء طلما بقيت الذات على قيد الحياة !.. 
إنها كالبصمة بالنسبة للإنسان » تعجدد فاعليتها » ويتجل وجهها كلما 
أزيلت من فوقها طوارىء الغبار وعوامل الطمس والحسجب » دون 
أن تخل مكانها ومكاتتها لغيرها :من البصمات 1.. 


جه 


© والثقافة : هى كل مايسهم فى عمران النفس وتبذيها .. 
فالتثقيف : من معاتيه : التبذيب .. وإذا كانت المدنية هى تهذيب 
الواقع بالأشياء » فإن الثقافة هى عبذيب النفس الإنسانية بالأفكار .. 
وكلاغما.عمران .. عمران للواقع وعمران للنفس .- فهما شقا 
و الحضارة ؛ - العى هى ١9‏ العمرات »6 1.. 


وتعلق الثقافة واختصاصها بعمران النفس الإنسانية ومبذيبيها » هر 
الذى يعطى لتقافات الحضارات المتميزة تمايزا .. منبعه ومنطلقه 
ودواعيه : تيز النفس الإنسائية » ف كل حضارة من الحضارات ٠»‏ 
بعميز المكونات والمواريثت والعقائد والفلسغات التى تماير بين, 
البصمات » الثقافية فى أهم هذه الحضارات !.. 


© والأصالة :- فى عرف العربية - من : الأضل .. وأصل كل 
شىء : نسبهاء الذى إليه يرجع وله ينتسب .. وجوهره وحقيقتة 
وثوابته الياقية » والمستعصية على الفتاء والزوال .. خالأصالة » فى ثقاقة 
ما هى جذورها الأصيلة » وثوابتها المستمرةء أى هويتها الممثلة 
« للبصمة ؛ التى تميزها عن غيرها من ثقافات أثم الحضارات 
الأخرى 37 


© أما المعاصرة : فإنها المفاعلة » أى التفاعل بين الإنسان - أو 
الثقافة عو الحضارة - وبين العصر - أى الزمن - المعيش .. فإذا 
تمايزت الأثم فى ثقافاتا » 'قاير هويات هذه الثقافات, قإنها ولابد 


#8 


متايزة ى تفاعلها مع العصر الذى تعيش فيه .. فللدهم المتايرة فى 
الهويات الثقافية « معاصرات » متميزة !.. وليست هناك فى الحصر 
الواحد معاصرة واحدة لكل الأم والثقافات والحضارات + ا يزعم 
الذين يحسبون أن المعاصرة هى استعارة الثقافة السائدة والمهيمنة فى 
عضر ما .. وليست -- ا هى حقيقتها - المفاعلة مع العصر 1.. 

إنها أشيه ماتكون يتفاعل الإنسات وتلاؤمه مع اللحظة الراهئة من 
عمرهء تفاعلا يضيف به الجديد » ويتجاوز به غير اللملاثم من 
مواريثه » وقق المعايير التى هى ثوابته .. وأصالته .. وهويته .. إنها 
الحوية المتميزة .. والأصالة المتميزة » ,تتجى فى طور جديد .. 
كالإنسان الذى يدمو ويتطور دون أن يفقد هويته أو يتازل عن أصالته 
أو يمحو « البصمة 4 التى تميزه عن غيره من الناس 1.. 

إذن ... فلكل ثقافة أصالة متميزة » هى هويتها .. وجوهرها .. 
وحقيقتها .. وثوابتها .. ولكل أصالة ثقافية معميزة معاصرتها المتميزة , 
كذلك 1.. 

هذا عن المصطلحات .. ومضاميتها .. ومايمثله ضبط هذه 
المضامين من إسهام فى وضوح الرؤية الذى نطمح إليه .. وضوح 
الرؤية لهذا الموضوع .. موضوع : ١‏ الحوية الثقافية بين الأصالة 
والمعاصرة + .. 


يا كديا لما 


لالد 


فإذا مانتقلنا إلى صلب الموضوع » وتساءلها عن هوية ثقافة 
أمتنا » التى همى جوهر هذه الثقافة » وحقيقها » والأصالة المميزة 
ها .. فإنتا نستطيع أن تقول : إن الاسلام » منذ أن تدينت به أغلبية 
هذه الأمة قد أصبح هو الموية الممثلة لأصالة ثقافة هذه الأمة .. فهو 
الذى طيعم ويطيع وصبغ ويصبغ ثقافتها بطابعه وصبغته .. فعاداتتا 
وتقاليدنا » وادابها وفنوها » وسائر علومها الإنسائية - فى السياسة 
والاقتصاد والاجهاع - وفلسقة علومها الطبيعية والتجريبية .. 
ونظرتها للكون .. وللذات .. وللاخر .. وتصوراتها لمكانة الانسان 
فى هذا الكون .. من أين ألى ؟.. وإلى أين ينتبى ؟.. وحكمة هذا 
الوجود وغايته ؟.. كل ذلك - وما ماثله - قد أنطبع بطاء 
الاسلام » واصطبغ بصبغته .. حتى لتستطيع أن نقول » ونحن 
مطمكنون كل الاطمكنان » إن ثقافتنا ثقافة إسلامية .. وان معيار 
الدحول والخروج فى ميدان ثقافتدا » والقبول والرفض فيها » هو 
المعيار الاسلامى .. 


وإذا كانت تيارات الأصالة الفكرية » فى واقعنا المعاصر » إثما تتمثل 
أساسا -- بل وتكاد تتحصر - فى : 


أ- تيار إسلامى .. تتمى إلى قصائله المتعددة » أغلبية الأمة .. 

ب- وتيار قومى .. هو - فى أغلب فصائله - امتداد لأصالة الآمة 
اللغوية والتارينية ‏ 

وإذا كان الايان بأن الاسلام هو ثقافة أمتدا وأصالتها ومعيار تمير 


ليف 


هويتها -- ومن ثم معاصرتها - عن أمثالهما فى ثقاقات أم الحضارات 
الأخرى .. إذا كان ذلك مُسَلْمَةٌ من المسلمات الفكرية لدى المسلمين 
والإسلاميين من أبناء أمتنا .. فإنه » أيضا ء من المسلمات التى يدعو 
إلها أبرز قصائل التيار القومى فى واقعنا العربى والإسلامى .. 
وإذا كانت هذه الصفقحات لانتسع لاستقصاء الشواهد على أن 
هذه هى حقيقة موقف التيار القومى عن 9 إسلامية ثقافتدا 4 .. فإننا 
تكتفى » للدلالة على هذه الحقيقة » بكلمات تواحد من المفكرين 
والساسة العرب .. هو أبرز المَتظَرين المعاصرين لتيار القومى ولحركة 
القومية العربية .. وهو أيرز مسيحى عربى برز فى الميدان السياسى 
للتيار القومى العربى المعاصر .. فكلماته عن 9 إسلامية ثقافة أماع 
هى التعبير عن التقاء التيار القرمى » مسيحييه ومسلميه ء مع التيار 
الإسلامئ حول هذه الحقيقة من حقائق هويتنا وأصالتنا الثقافية .. 


يقول الفكر القومى - المسيحى الأرثوذكسى -- ميشيل عفلق 
[ لول - كهمؤام]: : 


و لايوجد عربى غير مسلم !.. فالإسلام هو تاريخنا) وهو 
بطولاتنا » وهو لغناء وفنشغسا وتظرتنا إلى الكون .. إته الثقاقة 
القومية الموحدة للعرب على اختلاف أديائهم ومذاهبهم .. وبهذا المعنى 
لايوجد عربى غير مسلم ‏ إذا كان هذا العربى صادق العروبة » وإذا 
كات متجردا من الأهواء ومتجردا من المصالح الذاتية .. وإن المسيحيين 
العرب عندما تستيقظ فيبم قوميتهم سوف يعرفون بآن الاسلام هو 


”ل 


لهم ثقافة قومية يجب أن يتشيعوا بها ويحبوها وخرصوا عليها حرصهم 
على أن شىء فى عروبتهم .. ولئن كان عجبى شديدا للمسلم الذى 
لايحب العرب ٠»‏ فعجبى أشد للعربى الذي لايحب الإسلام 204.19 

إذن .. خهوينا الثقافية » الممئلة لأصالتنا الثغقافية .. هوية 
إسلامية .. وأصالة إسلامية .. على هذه الحقيقة تجتمع تيارات الأصالة 
الفكرية والسياسية فى بلادنا -- إسلامية وقومية -- بلسان أبرز 
منظريها » مسلمين ومسيحيين !.. 7 


ما كما لعا 


(1) ميشيق عفلق فى سبيل اللبعث -- اللكبايات السياية الكاملة ] ب "ص #" ع 2183584 
ب ها ص 58 طبعة بعداد - دار الحرية للطباعة - “لم95 , 544 م .. 
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لكن ... ماهى السمات والقسمات الرئيسية التى ميزت ثقافتنا 
الإسلامية » فى طور أصالتها » عن غيرها من ثقأفات أنم الحضارات 
الأخرى .. والتى يجب أن تميزها فى طور معاصرتما الراهن » وف 
المستقيل كذلك » عن الثقافات الأخحرى غير الأسلامية ؟؟.. 


بالطيع » فإن الإطار النحدد والخيز المحدود هذه الصفحات لايسمح 
باستقصاء هذه القسمات القرايت » المكونة هوية ثقافتنا ء والتى تمثل 
5 معايير إسلاميتها © .. ولذلك ٠‏ فإننا سدختار سعة رئيسة من مات 
هذه ١‏ الإسلامية الثقافية » هى : سعة 9 الوسطية الإسلامية » .. ثم 
نضرب لها وعليها - فى إيجاز شديد - بعض الأمثال الذى توضح 
ماذا تعنيه الوسطية الإسلامية فى تميز أصالتئا ومعاصرتنا الثقافية عن 
ثقافات. أم الحضارات الأخرى 5 

إن الوسطية » فى المنظور القرآق » هى صفة رئيسة و-جامعة للأمة 
الإسلامية .. بل إنها إرادة الله لهذه الأمة 8 وكذلك جعاناام أمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس 094.. 

وإذا كانت الوسطية تعنى رفض الانحياز إلى طرف ضد طرف ء» 
وقطب من أقطاب الظاهرة دون القطب الآخر .. فإعها - ف المفهوم 
الاسلامى - ليست التوسط المعزول عن الطرفين والقطبين والمغاير 
لما تام المغايرة ع إنها موقف جديد » وثالشاء لكنه لايغاير قطبى 
الظاهرة المدروسة ء وإنما يجمع - بالنظرة الشاملة - كل مايمكن 
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جمعه » ويؤلف كل مايمكن تآليفه من قطنى الظاهرة المدروسة .. إنها 
ليست نقطة رياضية ثابتة تتوسط قطبى الظاهرة المدروسة ء وإنما هى 
موقف جديد يتألف من عتاصر الحق والعدل فى القطبين معا .. إنبا 
العدل والتوازن بين القطبين » وليست الانحياز لواحد منبما ولاالمغايرة 
التامة لما 1.. إنها الحق بين باطلين .. والعدل بين ظلمين .. 
والاعتدال والتوازن بين تطرفين وعُلَوين 1.. 

ذلك هو معناها » الذى يحدده الحديث النبوى الشريف : 
د الوسط : العدل . جعلتاكم أمة وسطا »(©.. فالكرم : توازت » 
وعدل بين الشح وبين الإسراف والتبذير .. وفيه من تدبير الشحيح 
ومن عطاء المسرف القدر الذى يمكن جمعه وتأليفه ؟.. والشجاعة : 
. وسط بين الجبن وبين التهور .. وفيها من.تأئّى الجبان وحساباته ومن 
إقدام المتهور القدر الذى عكن جمعه وتأليقه 1. 

وإذا نحن أردنا أن نضرب بعض الأمثال على اتطباع ثقافتا 
الإسلامية - بل وعقل الأمة ووجداتها - بهذف الوسطية الاسلامية » 
ومن ثم تميز -حضارجها بها .. ذإن من الأمثال على ذلك : 
© موازتة ثقافتنا وحضارتنا بين « العقل ؛ بين : النقل 2 .. فهى 
لاتمحاز لواحد منهما دون الآخبرء ولاتفف بيتهما وبمعزل عن 
كلهما .. وإنما هى تجمع وتؤلف بين مايمكن جمعه وتأليفه عن 
براهينهما .. توّاخى بين « الحكمة »© وبين ١‏ الشريعة 4 باكتشاف 


زوم روه الإمام أحد بن خيل فى 3 السب ع . 


دا ؤخ#آ مه 


عقيتهسة من الاتصال ‏ وتقراًه التقل ؟ ب « العقل » .. وتحكم غرور 
« لحتل » قيما لايستقل بإحراكه » بالأدلة 9 التقلية » التي اوت من 
صاحب المقم امعط والكلى » عالم القيب والشهادة » سبحاته 


وتعال [.- 5 
© وهى توازت » هذه « الوسطية الجامعة » ء بين مصدرى المعرفة :2 


« الوحى » - وعلومه الشرعية - وو الوجود »- وعلوسه 
الطبيعية -- فلا تعتمد « الوحى *» وحده ء دون ٠‏ الوجود »؛ ء وأيضا 
لاتصنحع المكس .. وكذلك لاتقف يينهما وبمعزل عنهما منحازة 
و للذوق » وو الحدس » وه العرقان الغنوصى22 الباطنى » .. وما 
هى ترجع إل-0 كتاب الوحى المقروء + - القرآن الككريم - وه كناب 
الكون المنظور » - الطبيعة - حتى لقد استخدمت -حقائق علوم 
الطبيعة أدلة على إثبات وجود الله - عندما استدلت بالمصتوع على 
الصانع - واستخدمت آيات الله وسدته سبلا لفهم الطبيعة وتصور 
ماوراءها !.. 

© وهى قد صنعت. ذلك فى فلسفتها حول « مكانة الإنسان فى هذا 
الوجود ؛ .. فلم توّله الاتسان ء معتيرة إياه سيد هذا الوجود .. 
وكذلك لم و مهمش » دوره ؛ أو تقر من مكانته » قتعتيره « الحقير» 
الذى لاسبيل لخلاصه إلا بالفناء فى الغير أو فى المطلق .. ول تقفاء 
أيضا ء بين هذين الموقفين .. وإآنا جمعت -- بالوسطية -- مايمكن 
(1) الغنوصي - السية إلى القتوصية -- وإلى غنوصيص -- أى ٠‏ المعرفة » نرعة فلسلية ودهية 


باطية : قائمة على أن المعرفة هى طريق امفلاص للإسان + وئيس الاهان_الدينى ٠‏ مواء أكان 
مصدره العقل أو التقل أو هما ععا ‏ 


؟م* 


جمعه وتآليقه متهما .. غرأت الإنسان سينا قى لكوت وليس سيد 
الكون ء لأنه « خليفة » عن ميد الكوت 1.. 


© وأتطلاقا من هفه الوسطية الاسلامية فى تصور و مكانة الإنسان 
فى هذا الوجود + كانت الوسطية الإسلامية فى : الحرية الانسانية » .. 
قالانسان ليس « المُجَيّر » الذى لاحول له ولاطول -- وليس 
ولخر م حون حلود أو كيود .. هر حر ق إطار قدرته 
واستطاعته » وقيما هو مقهور له ء ويإزاء الخيارات التى ليسث من 
صنعه - وهو - كتخليقة عن اله -- ملتزم ومقيف بشريعة الله -- عو 
حر ق إطار « عقد الاستخلاق والإنابة والتوكيل » .- وشورأه - 
القردية والانجياعية -- ق الأسرة والدولة - وهى مشاركته الخرة - 
ممكومة يضوايط « فقلال وفكرام » الدينية .ل 


© وه دولته وء قيست « الدولة الديتية »ء التى تنفى "كوت الآمة 
وعصدر السلطات » . وكيست « الدولة الملماتية وء اتى تيح 
لسلطات الأمة تهاوز « عقد الامتحلاق » بإبلحة كفرام وتحرعم 
لخلال كت 

© ونظامه الاجتاعى » هو الذى وسط بين « العظام لقطيقى 86> 
الذى بحل الطيقة - يرجوئزية كانت فو ظيرولتاريا -- عى حشلة 
الرسالة »ع رسالة التقدم والعمراك » والساعية إل اتفى الآخيرء 
والانتراد بالسلطات والشمرات .. وكذلك » اليس هو التظام 


دروا 


الاججتهاعى الذى ينكر اتمايز الطبقى ق الجتمع .. وإنما هو التظام الذى 
يتوسط بين هذين الموذجين ؛ جامعا فى نموذجه مايمكن جمعه وتأليفه 
منهما .. فالإسلام دين الجماعة .. والمسثولية فيه قردية فى فروض 
العين - واججاعية - فى فروض الكفاية - واتقايز الطبقى ى جتمعه 
حقيقة تمثل الفطرة الإنسانية فى تفاوت القدرات والملكات 
والاحتياجات .. والعلاقة بين هذه الطبقات لابد وأن يحكمها : 
التوازن - أى العدل -- فكل طيقة تعتمد على الأخرى .. فهى علاقة 
و الارتفاق » وو التسخير » - الشامل لكل ظواهر الطبيعة وقواها - 
وليس علاقة 9 السخرة » أو « الظلم والاستغلال © .. 

وإذا اختل ميزان العدل بين الطبقات + فإن الوسطية الاسلامية 
ترفض ١‏ الاستسلام 4 لهذا الظلم .. وأيضا ترفض ١‏ الصراع © الذى 
يطمح به طرف لتفى الطرف الآخحرء» والانفراده بالسلطات 
والشمرات .. ترفض ١‏ الاستسلام » وه الصراع » كليهما » وتقدم” 
الدئع الاجتاعى م2 الذى هو و حراك اجماعى » يبتخى تصحيح 
العلاقة الاجماعية بين فرقاء متعددين » وإعادة هذه العلاقة إلى -لدئلة 
+ العدل - التوازن ؛ .. قهدف ١‏ الدفع » تغيير المواقع » وليس نفى 
الآخر الاجتهاعى 9 إدفع يالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأته ولى حم 04 , 


(1) سورة فصلت (41) - الآية : 6م, 


51 


© ولقد ذهيت ثقافسسا - ومن ثم حضارتنا - هذا المهب - ق 
والوسطية الجامعة » - حيال « نظرتما إلى الإنسانية» .. فكانت. 
« التعددية -- فى إطار الوحدة » هى زاوية رؤيتها للاخرين . . 

فدين الله واحدء أزلا وأبدا .. وشرائعه متعددة يتعدد أثم 
الرسالات السماوية 8 لكل جعلنا متككم شرعة ومماجا » ولو شاء 
الله الجعلكم أمة واحدة .. 204 .. فهنا تعددية فى ١‏ الشرائع ؛ » 
فى إطار وحدة 8 الدين 6 .. 

والإنساتية واحدة » واختلافها وتمايزها إلى أنم وشعوب 
وحضارات » سنة من ستن خالقها واية من اياته وقانون من قوانين 
الوجود « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا 
وقبائل لتعارقوا » إن أكرمكم عبد الله أنقاكم, إن الله عليم 
خبير 2594 ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك لآيات للعالمين 294 

فالواحدية » فى الشريعة .. أو القومية .. أو الحضارة » مرفوضة 
إسلاميا .. والتعددية هى الفلسفة التى يؤكد عليها الاسلام فى كل 
أنواع الوجود .. والاسكناء الوحيد من التعددية هى ذات الخالق 
الواحد سبحاته وتعالى !.. ولذلك » فالعالم » فى الرؤية الاسلامية » 


ل سورة الئدة زع - الآية :84 ٠‏ 
(؟) سورة الشجرات الوق - الآية 1 31 . 
رماع سورة الروم زا - الآية د 517 


"© 


هو و متدى حضارات 4 ء تتفاعل وتتعارف » من عوقع اتمايز الذى 
يحفظ لكل حضارة ماميزها عن غيرها من الحضارات .. 
© ويبقا النباج » أيضاء كانت نظرة ثقافتنا إلى التطور .. وإلى 
التاريخ .. وؤل المواريث الحضارية .. فميزت بين « الثرابت » » 
الممتلة « للهوية ؛ » وبين ١‏ المتغيرات » .. وجعلت ١‏ التجديد » 
قاقونا ى عالى الدين والدتيا » حتى لقد قال نبيناء عَيقه : « يبعث 
الله غذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد الها دينها »23 . 
وعى بهذا قد رقضت الجمود لكتبا ترفض « الحداثة » التى تقتلع 
الجقور » وتطمس الهوية » وتقطع التواصل الخضارى »ء عندما تسوى 
بين ١‏ التوايت + وفين «المتغيرات » .. ترفض هذه و الحداثة » 6 
ترفض « العحجر والجمود 4ه وتختارء بدلا منهماء سبيل 
و التجديد » 1.. 
كما ثما كيدا 

تلك أمثلة على ماتعنيه 9 الوسطية الاسلامية الجامعة » فى تميز هويتنا 
وأصالعا الثقافية .. وإذا كانت ١‏ الثوابت 4 فى سمات والهوية 
الثقافية © ها من الاستمرارية والفعل مالايكون ١‏ للمتغيرات 6 
وه الجزئيات » ء» قإن « العجديد » و« التفاعل 4 مع الحضارات 
المفتلفة » يقتضى من كل ثقافة من الثقافات - ويتطلب لها - اتقييز » 
فى ثمرات الفكر الإنسانفى » بين و المشترك الإنسانى العام و الذى 


زى وواه آيو ذاوه . 


كماد 


لاتتغاير الحضارات ولاتختلف ف حقائق وقوانين علومه » لأنها ثابية ' 
ومحايدة ثبات وحياد عادة هذه العلوم وموضوعاتما .. وبين 
« الخنصوصيات الحضارية » - ومنها الثقافات - وهى التى موضوعها 
التفس الإنسائية » ء المتميزة فى كل حضارة من الحضارات » تبعا 
فيز المكونات التى تتطبع على صفحتا : دينا » وفلسفة » وآدايا 
وفنونا » وعادات وتقاليد .. ومواريث تتايز فيها أثم الحضارات .. 
وإذا كانت فلسفة العلوم الطبيعية - ذات القوانين والحقائق 
الثابتة - هى ما تتايز فيبا الحضارات .. فإن الثقافة - من باب 
أولى - هى ميدان من ميادين اتقايز والتعددية بين الحضارات .. 
وعلى « تقنيات الاتصال الحديثة » أن تحقق للعلاقات الثقافية بين 
أم المضارات الانسانية العدالة التى تحفظ امساواة بين هذه الأنم » 
كأعضاء متساوية الحقوق والواجبات فى و منتدى الحضارات العالمية 
المحميزة » .. وأت لاتكون أداة قهر وغلبة لثقافة على ثقافة ولضارة 
على سحضارة أخرى'؟.. وإلا فإنها ستفتح على الأم الفقيرة والمستضعفة 
أبواب ورد الفعل العنيف والمضاد؛.. وأبواب ١‏ الرفض 
الفكرى » ء الذى لايميز بين ماهو « مشترك إنسانى عام 6 وبين 
و المخصوصيات الثقافية والحضارية » 1.. 2 ' 
1 وإذا كان و الرفض والانغلاق 4 يقود أصحايه إلى ذ الضمور 4 ؛ 
فإت ,5 التقليد والتبعية » تقود أصحابها إلى « الذويات والفناء » ق 
الآخرين 1.. 


0 


ص 7# بهت 


وإذا كات هذا هو الموقف من علاقة م الأنا : الحاضرة 4 ف الثقافة 
الاسلامية ب « الموروث الحضارى » » واغوية الثقافية .. فإن الموقفه 
الراهن فى أزمة الفكر الإسلامى المعاصرة » يشهد قضية أخرى يدور 
حوفا الجدل » وصحدم فى الخرج منها الخلاف .. تلك هى قضية : 
علاقة ( الأنا : الحضارية ؛ ب و الآخر الحضارى » .. وعلى وجه 
التحديد » ب « الآخر الحضارى ؛ » المهيمن عاليا » وهو. الحضارة 
الغربية !.. 

وفى اعتقادى أن الرؤية الاسلامية هده القضية هى من البساطة 
واتفيز والموضوعية ؛ إلى الحد الذى لابد وأن تحسم حسما غبائيا » 
شريطة أن تقهم عناصر هذه الرؤية الاسلامية فهما جيدا .. وهى 
العناصر التى نوجزها قى هذه النقاط : 
© إن الإسلام ينظر إلى البشر أجمعين باعتبارهم : « وحدة واحدة 
متساوية فى الخلق لله الخالق الواحد ؛ .. وياعتبارهم » فى ذات 
الوقت : ١‏ متعددين فى الروابط والجامعات » :. وهذه ‏ الوحدة ى 
الخلق ؛ مع « التعددية فى الجامعات » . هما موطن الإثارة فى الآية 
الكرمة : < يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتئى وجعلنام شعويا 
وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند الله أتقام , إن الله علم 


لس 


خبير(1» 4 

فالاشتراك والوحدة فى الخلق » وف الانساتية » يزامله التعدد 
واتمايز إلى شعوب وقبائل وأقوام .. بل إن القرآن الكريم يتحدث عن 
هذه التعددية باعتبارها آية من آيات الله سيحانه » وسنة من سنته 
فى خلقه » فيقول : 9 ومن آياته خلق السموات والأوض واغجلاف ٠‏ 
ألسعكم وألوانكم إن فى ذلك لآيات للعامين 204 . 
© وق الدين أيضا . يؤكد الإسلام على 9 وحدة البشرية فى دين 
الله الواحد », أزلا وأبدا.. مع (تعدد الشرائع بتعدد أم 
الرسالات الدينية » » أزلا وأبد! كذلك .. فالقران الكريم قد نزل 
« بإذن ايد مصدقا لما بين يديه وهدذى وبشرى للمؤمنين 5# 
واظ هو الحق مصدقا لما معهم 24 .. والزسول » لَه » كذلك 
هل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لمآ داتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاعم رمسول مصدق لا معكم لتؤهتن 3 ولتنصرنه 0#" .. والله 
سبحانه وتعالى » يتحدث إلى وسوله فيقول له : ظإ قل آمنا بالله 
وماأنزل علينا وماأنزل على إبراهم واسماعيل وإسحاق ويعقرب 
والأسباط وماأوق موسى وعيسى والنبيون من ربهم لانفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسلمون 2# . 


رقع الحجرات : +1 ك4 البقرة: لكا 
اله الروم 2 597 رم آل عمران : .48١‏ 
ك2 القرة : “37ل رج آل عمرات : 44 . 


5 كاد 


ومع هذه « الوحدة فى الدين » ٠‏ كانت ١‏ التعددية فى الشرائع » 
لدى أم الرسالات .. فالبعثة المحمدية قد تميزت بالشريعة الخاقة « ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين 
لايعلمون 204 .. وكذلك كان حال الثم السايقة » قالمهود 
عندهم التوراة فيا حكم الله 74" .. ذل يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا .. © 4 .. وكذكك جال التصارى مع الإنجيل 
< وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه # 9 .. ثم كانت الشريعة 
الخاتمة 8 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لا بين يديه من الكتاب 
ومهيمنا عليه » فاحكم بينيم بما أترل الله ولاتتبع أهواءهم: عما 
جاءك هن الحق # .. ثم تمضى الآية لتقرر أزلية وأبدية هذه السنة 
الالهية فى تعدد الشرائع بتعدد أنم الرسالات ء فتقول : 8 .. لكل 
جعلنا مدكم شرعة وهنباجا » ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن 
ليبلوم فيما آتاكم فاستيقوا اخيرات , إلى الله مرجعكم جميعا فيتيئكم 
عما كنم فيه تخطفون 236 

ففى الدين : وحدة الرسل والرسالات » ووحدة أثم هذه 
الرسالات .. وف الشريعة : تعددية تقايز فيها وبها أثم الرسالات .. 
للابتلاء والاختيار والتعافس واستياق الخيرات .. ولقد وقف مفسرو 
القران الكريم أمام هذه الآيات فقالوا : 9 إن الشترعة والشريعة : هى 
الطريقة الظاهرة إلتى يتوصل بها إلى النجاة .. والمعنى : أن إلله جعل 


زايم الجائية : 14 . (4) الائدة ب لال 
0 الالدة #قء 6 الائدة بهل , 
وم للائدة : 144 . 


595-00 


التوراة لأهلها » والإتجيل لأهله ء والقرآت لأهله » وهذ؛ فى الشرائع 
والعبادات . والأصل : التوحيد » لاتخلاف فيه .. و ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة » : أى لجعل شريعتكم واحدة .. 9 ولكن ليبلوم 
فيما اتام و .. أى ولكن جعل شرائعكم ختلفة ليختبرك 2 
و والابتلاء : الاختيار »200 

وعن هذه الحقيقة » التى أفاض القرآن فى تقريرها وفى الإقصاح 
عنها -- حقيقة : الوحدة فى الدين مع التعددية فى الشرائع - يعبر 
الحديث التبوى هذا التعبير الجميل » عتدما يقول صلوات الله وسلامه 
عليه : « الأنبياء : إخوة من تلت - [ أى من أب واحدع - 


وأمهاتهم شُتّى . وديهم ولحد9". » 
فكما توحد الناس ويتوحدون فق الخلق والإنسائية ٠‏ مع 


التعددية قى الأقوام والشعوب والقبائل والألوان واللغات .. 
كذلك , قد الحدوا فى الدين ؛ وتعلددت آم الرساقات فى الشرائع 
التى شرعها الله .. فالوجدة-. ا 
تلتزمها اثرؤية الإسلامية ف هذا الات 

© وكذلك الخال فى ميدان الحضارات .. فعلى مر التاريج عرفت 
البشرية التعددية فى الخحضارات ء مع الالتقاء والتبادل والمفاعل قيما. 
هو مقترك إنساى عام بين هذه الحضارات .. فمع الخصوصيات 


زو القرطى ‏ الجامع لأحكام القرآن ع ج + ص 7119 - طبعة دار الككتب المصوية - 
”ع رواه البخارى ومسلم . 


اوعد 


الحضارية » التى تسمير بها كل حضارة عن غيرها , هناك ماهو 
مشترتك إنسانى عام بينها جنيعا » وخاصة ف المعارف والعلوم التى 
تشترك فى ثبات الموضوع ووحدة المناهج والحقائق والقوانين .. 
فالعلاقة بين + الأنا - الحضارية » وبين + الآخر : الحضارى » ء 
يجب أن يحكمها هذا القانون .. التفاعل والبادل الحضارى » 
لا التبعية -- بزعم الوحدة الحضارية - ولا الانغلاق والعرلة - 
بزعم الاختلاف الكامل والكلى - .. فكما أن التعددية فى الأم 
هى سنة من سين الله فى الخلق ء كذلك التعددية فى الحضارات ٠»‏ 
لأن هذا القايز الحضارى هو واحد من أهم أسباب هذه التعددية 
بين الأثم .. وكا أن « التعارف » - الذى أمرنا الله به ليكون طابع 
العلاقات بين الأمم والشعوب - يقتضى العدول عن القطيعة » 
ورقض ١‏ الصراع » .. فكذلك « الاخجلاف ؛ - الذى جعله الله 
سنة ومظهرا للتعددية » يقتضى رقض «١‏ التبعية » أو ١‏ أفيمنة 2 » 
يزعم وحدة الحضارة للبشر أجمعين 9 ولو شاء ريك لجعل الئاس 
أمة واحدة ولايزالون مختلفين . إلا من رحم ربك 2 ولذلك 
خلقهم 2(4.. ولقد كال المفسرون لموله تعالى : [ ولذللى 
خلقهم ] : إن معناها :د و وللاختلاف خلقهم 06" 1.. “قفى 
الاحتلاف والهايز : التتوع» والخنى » والتناقفس ى استياق 
اخيرات .. 
زل هرد : وماك 6لا 
دي [الامع لأحكام القرآنع ص ص #أكوء 1١6‏ 


د عن 


وهنا .. لسائل أن يسأل : إذا كانت الرؤية الإسلامية مم 
التعددية الحضارية » » كسنة من ستن الله فى تعدد الأسم التى تقاير 
ايز الحضارات .. ومع التبادل والتفاعل الحضارى فيما هو مشترك 
نساى عام ينها » امغالا لأمر الله وحكمته أن يكون التعارف اه 
رباط وسمة العلاقات بين. أم الحضارات لمتعددة .. إذا كانت هذه 
هبى رؤية الاسلام هذه القضية ء فما الموقف إزاء علاقة 9 النفى 
والصراع » التى مارستها وتمارسها الحضارة الغربية مع وبإزاء غيرها 
من الحضارات ولمواريث الحضارية التى وجدتبا لدى الأمم الى 
اتصلت ببا أو غزت بلادها مذ الرحف الاستعمارى الكبير الذى 
شنته على العالم قيل: قرنين من الزمان 9!.. 


هنا » وق الإجابة على هذا السؤال ء لابد عن التنبيه على رفض 
الاسلام أن يكرت «النفى والصراع ؛ هو طابع العلاقة مع 
« الغير » -- فالإيمان بالتعددية يقسضى الإيمان بحق الغيز فى الوجود 
المميز » ححى تكون هناك تعددية حقيقية .. وهذه الحكمة كان 
التوازن » بين الفرقاء المتميزين هو مذهب الاملام فى العلاقة بين 
الطبقات والجماعات داخل الأمة الواحدة ١‏ وبين الأمة وغيرها من 
الم الأخرى .. وهذا ‏ التوازن » يفترض » بل ويشترط كى يقوم 
وجود « فرقاء » معايرين ومختلقين .. أما و الصراع 6 فاته يعنى 
أبتغاء « نفى » الآخرء والانفراد والواحدية دون شريك !.. 

ولأن هذه هى فلسفة الإسلام فى العلاقة بالآخرء كان 

بد 137 من 


اسعخدام القرآت الكريم لمصطلح ١‏ الدفع » عندما تدعو الحاجة , 
بسبب اختلال توازن العلاقات مع الأغيار » وحلول ١‏ الخلل » محل 
« التوازن » وسيادة «الظلم ه بدلا هن «العدل وء وقيام 
«الجور» بدلا من ١‏ الوسطية » .. هنا. يكون «١‏ الدقع ٠‏ أى 
الحركة الاجتاعية التى تبتغى إعادة العلاقات إلى مستوى ولحظة 
ومقام ١‏ العوازن + ثانية مع الاحتفاظ بالتعددية واممايز للفرقاء 
امخطفين .. هنا يكون ١‏ الدفع »2 ولايكون «١‏ الصراع +2 لأن 
الصراع يقتضى نفى الآخر » بصرعه , وإنهاء وجوده ء والانفراد 
والواحدية .. فهو ضد فلسفة التعددية » وضّد شرعية ومشروعية 
تمايز الفرقاء الختلفين .. ففى « الصراع ؛ .. <ذ قترى القوم فيبا 
صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية(') # .. أما فى ١‏ الدفع » فإن 
الغاية مختلفة : 8 إدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه 
عداوة كأنه ولى حم #©2.. 

فإذا كانت الحضارة الغربية قد تينت واعتكمدت فلسيفة 
« الصراع » ٠‏ فرأته قانون العلاقة فى الأحياء » صراع البقاء فى 
الدارونية - وفى الإججاع - الصراع الطبقى ف الماركسية - وف 
العلاقة مع الحضارات الأخرى - المسخ والنسيخ والتشويه لمواريث 
الأم التى أصابها الاستعمار والهيمنة الغربية ... إذا كان هذا هو طابع 


رى الحاقة : وى 
(5) لملت : 4 


حتيسضه 


لج 8 م 


العلاقة » كا قرضتبا الحضارة الغربية علينا .. فهر كالقتال الذى 
رض علينا -- وهو كُرْة لنا 1- وعسى أن تكون الثمرة » شرة هذا 
الصراع الذى فرض علينا » شحذ الهمة قى معركة التجديد للفكر 
الاسلامى ء [خراجا له من تأزمته المعاصرة » وتجديدا لواقع الأمة بد 
لالننفى و الآخر الحضارى 4 » وإئما لتقسره غدا » 5 قسره أسلاقنا 
بالأمس ء على التخل عن طموح الهيمنة الحضارية » وعلى القبول 
بالتعدّدية » ليصبح الكوكب الذى نعيش عليه ومصدى 
حضارات » » تتقاعل وتتبادل العلم التاقع » وتحتفظ كل منها بما لها 
من خحصوصيات .. مثلها كمثل الإنسان الراشد المستقل » يصافح 
الجميع » دون أن يفقد يصمته وهويته التى تميزه عن الجميع !.. 


إننا نرى الأآن قضية علاقة « الأنا :- الحضارية © ب ١‏ الآخر : 
الحضارى » ء واحدة من قضايا ‏ أزمة الفكر » الاسلامى المعاصر .. 
با هذه القضية لم تكن بالأمس - عندما قامت علاقة أسلافنا العظام 
بالحضارات الأحرى » هددية وفارسية' وإغريقية .. ثم تكن من قضايا 
«الأزمة».. يل كانت من سمات والصحة » ومظاهصر 
النبضة » ؟!.. وماكان هذا الفارق بين حال ذات القضية اليوم عتبا 
بالأمس إلا من الفارق بين حالتا اليوم وحال أسلافنا بالأمس . لقد 
تفاعلوا مع ١‏ الآخر الحضارى 6 من موقع القوى الراشد المستقل » 
فكانتت (المعدتهم الحضارية » -- إن جاز التعبير -- القدرة على التمييز 
بين الصالح والفاسد » بين النافع والضار ء بين الملاثم وغير املثم ف 


© اه 


مواريث الآخرين .. فلم تكن فق العلاقة 9 قضيّة ) مشكلة على 
الاطلاق !.. أما نحن » فإتنا تتعام من موقع الضعيف المهزوم ء الذى 
تحالفت عليه تحديات : التخلف الموروث .. وتحديات : الاستلاب 
المضارى الواقد فى ركاب الغزاة 1.. 

وليس كالتجديد للفكر الاسلامى بايا يدغبل منه العقل المسلم إلى 
عالم البضة - له ولأمته -- من جديد » فيتجاوز هذه المازق ويحل 
هذه المشكلات . 


0 


5-0 
إنقسام العقل المسلم حول ١‏ مرجعية ؛ المشروع الحضارى 


لا يختلف ٠‏ الاسلاميون » وهم الملتزمون بالإسلام فكرا وحركة 
حول اعتبار الإسلام هو المرجع ١‏ الضمنى واللمعلن ؛ فى المشروع 
الحضارى » الذى يعملون على صياغة معلمه » كى يكون دليل العمل 
للنبضة الإسلامية المنشودة.. لكن هذا الذى لا يخعلف عليه 
الاسلاميون » هو موضع خلاففه مع قطاعات مؤثرة من 
« المسلمين » الذين وإن تدينوا بالاسلام . عقيدة وشعائر » آلا أنهم 
لاياترمون به مرجعا للدولة وسياسة لمجتمع وتنظيم شكون العمرات » 
فمرجعية الإسلام للمشروع المتضارى موضع خلاف ونزاع بين 
« الاسلاميين » وبين بعض ١‏ المسلمين ؛؟ 

ولذلك » فإن واحدة من قضايا أزمة الفكر الإسلامى المعاصر » 
هى قضية كيفية تعامل و الإسلامسين » مع هذا التفر من المسلمين 
- العلمانيين -- الذين يتدينون بالإسلام لكنهم يريدونه كالمسيحية » 
يدع ما لقيصر لقيصر وما لله لل؟! .. 

وبالطبع .. فإن نشأة هذا الاتقسام فى العقل المسلم إلى 
« إسلاميين » و « علمانيين »© هو أمر طارىء على المسيرة التطورية 
للفكر الاسلامى والعقل الإسلامى » لأنه: ثمرة من الثار المرة ليمنة 
الفكر الغربى العلمانى على القطاعات النشطة والمؤثرة فى حركعنا 


لاعن 


الفكرية ومؤسساتنا العلمية والتعليمية والإعلامية .. قاقد فرضى الغزو 
الفكرى الغربى على قطاعات عريضة من « التخب » المثقفة فى كيار 
الاسلام مط -حضارته فى علاقة الدين بالدولة والاججاع والعمران » 
فتخلق فى واقسا القكرى قطاح «متغرب » يرى أن الرجعية قه 
مشروعنا النبضوى عى وللخيار الحشارى الغرى » وليس 
للإسلام .. فكان هذا الاتقسام * الذى عثل واحدة من قضايا أزمة 
الفكر الإسلامى ىق للياة المعاصرة . 


ويريد من تعقيد هذه القضية اعجلاق مواقف الإسلاميين حول 
تيم مكانة العلمانيين وموقعهم وللوقف متهم؟ .. وهل هم غصيل 
واحد » فيكوت الموقف متهم موقا ولحدا؟ .. ام اتهم قصائل » حم 
الآخرون كفصئل الإسلاسين؟! .. ومن ثم قلابد من تبيز 
قصائلهم ء واتقييز فى المواقف التى تمُكَدٌ حيال كل قصيل ؟5. 

وإذا كان هذه الصقحات أن تقدم شقه القضية إشارات تسهم 
ق وضوح الروية لها » وتسهم ف تصور الحل الذى تراه موضوعيا . 
فإنبا تجمل هذه الإشارات ق عدد من التقاط : 


أولاها : أن الخلاف بين الاسلاميين وأغلب العلماتيين هو خلاف 
فى المشروع الحضارى , أى حول ه الدولة ‏ الاسلامية » 
وليس حول و العقيدة » الاسلامية .. ومن م فإنه خلاف 
فى «الفروع ».. ولذلك فإن معابير الحديث فيه 


5 


وثانيها : 


والحكم على فرقائه ومقولاتهم إغا يكون بمصطلحات 
والصواب » ودالخطاً» و هالتفع » و«الضرر»ء 
وئيس بمعايير « الايمات ». و ١‏ الكفر » و ١‏ اشداية » 
و د الضلال ». 


ضرورة الفيير فى الحركة العلمانية »“سواء فى نشأتها الغربية 
أو ق امتداداتها فى بلادنا بين قصائل ثلاثة : 


أ 


العلمانيون الغوريون : وهم اصحاب النرعة المادية » 
ألتى لا تقنع بمجرد الدعوة إلى فصل الدين عن 
الدوئة » ونا تطمع إلى انتزاع التدين من العقل 
والقلب والفكر والثقاقة والمججمع.. وخلاف 
الإاسلاميين مع هذا الفصيل العلماق هر خلاف فى 
والأصول »ع وليس مجرد خلاف فى ١‏ الفروع ؛ » 
ومعايير تقييمه لا تنك فقط عند مضامين مصطلحات 
ولسي ة» وه«الصواب » و« الضرر» 
و د التفع »ء وها تتعدى هذا الإطار؟! .. 


العلمانيون الداعون ع بوعى ء لتبعيتنا , فى المرجعية 
الحضارية , للنموذج الغربى : وهم الذين لا يققف 
استيارهم للعلمانية » وتبشيرهم بالخيار الحضارى 
الغرلى عند حدود 3 الاجعاد 'الخاطىء ؛ وإثما يقفا 


5ه 


وراءه كيد للإسلام وحضارته » ودعوة للبديل الغربى 

باعتباره السبيل إلى إزاحة الإسلام عن طابع الحياة ‏ 

ولقد بدأ كلق هذا الفصيل » من فصائل العلمانية + فى واقعنا 
الحديث » بنفر من مثقفى الطائفة المارونية بالشام ١‏ الكارهين الإسلام 
اتيعا لكراهيتهم للدولة العثانية » وبفعل ١‏ العمالة الحضارية » أو 
السياسية التى ربطت علاقاتهم وانشطتهم بالمد الاستعمارى الغرى 2١‏ 
فتبلورت دعوتهم ومؤسساتهم الصحفية والفكرية فى أحضان سلطات 
الاستعمار.. ملذ حركة وأقكار والجبرال © يعقوب 
(هكلاجك- ١8مع)‏ إبان الحملة الفرنسية على مصر ومرور؟ 
ب 9 مدرسة © مجلة « المقتعطف © (5لإ94 - 19617 م ) وصحيفة 
«داللقطم» 14863 9م18 م) واعلامها : يحقوب صروف 
21865 لاككام) وفارس مر (5مم1- زومورمع) 
وشاهين مكاريسوس (585١ا-‏ ١٠لكام)‏ وشبلى شيل 
1850 الكل م) وسلامة موسى ( 1884--908ام)ثم 
لويس عوض ( 1440-1914 م) وأمثالهم من الذين اتطلقوا فى 
تبتى الخيار العلمافى الغربى , لا من « اجتباد خناطيء » - ويعذر 
صاحبه -- بل ويؤجر رغم الخطاً ونا من « وعى » بأن هذا هو 
البديل للإسلام الذى يكرهون . عندما لم تسعفهم مسيحيتهم ببديل1 


سه لد 


وهذا الفصيل من فصائل العلمانيين » وإن لم يبرع إلى المادية 
الملحدة . فيكون الخلاف معه فى أصول الإيمان والتدين : إلا أنه 
قد اختار مواقع ١‏ العملاء الحضاريين » فالخلاف معه قاتم فى أصول 
الانهاء والحوية والمشروع الخضارى .. الأمر الذى يجعل التناقض معد 
تناقضا عدائيا إلى حد كبير ! 


- دعاة فصل الدين عن الدولة من العلمانيين الوطنيين 
والقوميين : من المفكرين والساسة والأحزاب الذين 
انببرو! بنبضة الغرب عندما قارنرها بتخلف القوذج 
العئانى , الذى حسبوه هر نموذج الاسلام .. فظدوا 
أن استعارة اتفوذج الغربى فى الحضارة هو السبيل 
إلى تهضة الشرق كى يتحرر من الاستعمار الغربى » 
ويعود إلى الإسهام فى إثراء الحضارة الغربية » التى 
حسبوها عالمية وانسانية للبشرية جمعاء! 


وهذا الفصيل من فصائل الخركة العلمانية » هو الأكثر نفوذا » 
والأوسع اتعشارا .. وعلى الاسلاميين أن بيزوا بينه وبين الفصيلين 
الأولين » مهما يدت الحدة والفجاجة والاستفزاز فى مقولات 
مفكريه ومثقفيه » فكثيرون من أعلام هذا القصيل » يعودون 
-- بدرجات متفاوتة - عن مقولات التغريب » ويقتريون - بدرجات 
متفاوتة -- من الرؤية الاسلامية لمشروع النهضة » ومن تينى الإسلام 
مرجعا للمشروع الحضارى .. فالدكتور محمد حسين هكيل باشا 


لحن 


(ه.8(- هلد مهلم ١‏ - 5ه56١‏ م ) تراجع عن دعوته إل 
الفرعونية » وعن دعوته إلى تبتى الفوذج الحضارى الغربى » وانتقد 
العلمانية بعد أن كان المداقع عنها!(© وأحمد لطفى السيد ياشا 
رهركوت ب#روملدم-إلام١‏ - م195 م ع راجع موقفه القديم 
الذى كان يرفض الجامعة الاسلامية والرابطة العربية ويسوى بيتهما 
وبين الاستعمار!0"© ومنصور قهمى باشا ١.7‏ سد غ لام 
87 - 509 اع) تراجع عن الافتراء الذى كتبه عن صورة المرأة 
بنظر الإسلام! وحمى ا طله حسين (5.#! بم فللم 
هما - «ا/او9١‏ م ) الذى حال كبرياؤه بيته وبين نقد الذات نراة . 
يعيد ' طبع سائر كتبه إلا كتابه الذى مثل عنده قمة التغريب » وهو ٠‏ 
كتاب ( مستقيل الثقافة فى مصر )1 بل أن هذا الكبرياء لم ينمه من 
إعلان رأيه الجديد - والإيجابى - من الرايطة القومية العربية! . وسيد 
قطب ( 1754 - مره ١9.5‏ - 1955 م) الذى كان ق 
يوم من أيام مسيرته الفكرية » داعية لإقامة أندية للعراة فى يلادنا» 
ويومها نصح الشييخ خسن البنا (94م1 س دعام 
1943-5 م) بالامتناع عن مهاجمته ء لعل .الله أن يبثيه 
وينفع به الدعوة الاسلامية؟! سيد قطب هذا هو الذى انتهى إلى موقعه 
المعروف فى الدعوة واأتركة الإسلامية! 


١١‏ رحياة مداع عن وى مو 5 1480© طيعة القاهرة سنة 1581م 
ردق منزل الوحى ] صس7!؟ -76ء +1 طبعة القاهرة منة 1800397 م 
(؟) 1 اقصة حياق ع طبمة كباب اقلال .. القاهرة سبة 15819 م 


فحت 7 


تلك إشارات وتماذج تؤكد على ضرورة القييز بين فصائل التيار 
العلمانى فى بلاد الإسلام » كقضية من القضايا التى تواجه الفكر 
الإسلامى المعاصر » ويحتدم حوها الجدل بين الاسلاميين .. 
وثائئة الإشارات : التى نقدمها حول قضية : انقسام ٠‏ العقل 
المسلم » حول مرجعية المشروع الحضارى .. تتعلق بالموقف من 
أعلام اليقظة الإسلامية الذين ارادوا استلهام ما فى الحضارة الغربية 
من « علم تافع ) رأوه ثمُرة والأدامه لالمنبته الجغراق داعين إلى 
: توظيف هذا ١‏ العلم النافع » فى مشروع نبضوى إسلامى الحوية .. 
وهم الأعلام الذين تفاوت لدمبم نضج هذا الوعى ؛ لكنهم وقفوا 
جميعا على أرض الدعوة إلى مشروع -حضارى مرجعيته الإسلام .. 
إن الموقف من هؤلاء الأعلام هو واحد من نقاط الخلاف بين فصائل 
الاسلاميين » ومن ثم فهو من قضايا أزمة الفكر الاسلامى المعاصر . 
فحطول رفاعة الطهطساورى (1590-17(5هم 
وعم؟ - #بام 1 مع وخير الدين التونسى ((776؟! م1170 هم 
خم .145 م ) وجمال الدين الأقغالق ر4ه؟١‏ ساع واه 
لم - وملام ) وعمد عبله ( ١151‏ - 1505 له كيم! - 1100م 
وعبدالرحمن الكراكيى ( :17 - 181 ه 1014 - 1101 م) ومحمد إقيال 


وم - بردم زم ملام( -- 1984 م ) وأشاهم يحتدم خلاف 
بين الإسلامبيين1 . 


د © مه 


وإذا كان من الفطاً - بل والحرام 1- إن نخترل ترائنا القديم فلا نرى 
فيه سوى أبن تيمية ( 551 - ولاه 1578-1851 م ) وابن 
القيم (١؟ع-‏ ومبم جوع-.هموم) فإن الخطا - بل 
والحرام 1- أن لانرى فى فكرنا الاسلامى المعاصر غير الشيخ مصطفى 
عبد الرازق 2 5-1.97«زم مهما - ١545‏ م ) والدكتور 
على سامى التشار؟؟ - م يرى البعض - أو غير المودودي 
لبطرب ووعرم 9.00( - 19104 م) وسيد قطب - 5 
يرى آخرون؟! . 

وغير هذه الفصائل التى تتقاسم التأثير بل واتمزيق للعقل 
المسلم! .. فهتاك تيار التقليد وأنحاكاة لموروثنا الإسلامى .. وهو تيار 
يغلي عليه التقفيد وامحاكاة لثمرات عصر تراجعنا التضارى وجمودنا 
الفكرى وفقرنا فى الابداع على وجه المخصوص .. الأمر الذى يجعل 
من 3 تقليده » جمودا يعسجز العقل المسلم عن الخروج من : الوهدة 
الحضارية » » ومن ثم 8 فراغا حضاريا » لابد وأن يلذه التغريب ؟1.. 


فالجهود التى يبذها تيار « التقليد واأحاكاة للموروث © عى ىق 
حقيقتها لون من «١‏ الرفض .. السليى © للتغريب .. رفض يقف عند ! 
نصف «١‏ فضيلة الرفض »16 .. فهو لا يقبل التغريب والاستلاب 
التضارى .. لكنه عاجزعن تقديم الخيار الضارى اليديل والمتافس 
لخيار التغريب ع الأمر الذى يخدم التغريب ء عمليا » عندما يترك 
الفراغ فى العقل المسلم هلاه الخيار التغرييى .. وهو حاضر . 


سا © د 


وبراق .. ومدعوم بكل الإمكانات! .. 
هذا عن و الإشارات © العام هذا الاتقسام ... 
جا جا جار جا مارجا 
وإذا نحن شئتا أن نكثف التعبير عن طيبعة ونتيجة هذه الأزمة 
الفكرية فى كلمات » فإنتا نستطيع أن نقول : إن جوهر هذه الأزمة : 
هو إسراف العقل العربى والإسلامى فى الحاكة والتقليد » وفقره 
وافتقاره الى الإيدا ع والتجديد! .. 
© قالقطاع الأكير هن مثقفى هذه الأمة ومفكريبا » فريسة 
د للإنقسام اماد » .. وليس « التموع » .. حول : هوية الئفس 
العربية .. أهى إسلامية؟ .. أم غربية؟؟ . أهى ماضوية تراثية؟ .. أم 
ماضوية ومعاصرة 8؟.. أم أن « الحداثة » - التى تقطع الصلات 
بالموروث -- هى مذهيها وطريقها ؟؟.. 


وحتى بين التراثيين الماضويين ء هناك الاتقسام الحاد حول : أى 
ماض وأى سلف تنطلق من ميرائه ونسترشد يآثاره؟ .. أهو سلف 
عصر الازدهار ؟ .. أم سلف عصر التراجع والجمود؟؟ .. بل إن 
معايير الازدهار والتراجع هى الأخرى موضع خلاف حاد بين 
التراثيين الماضويين؟! .. أضف إلى ذلك خلاقهم حول دررالعقل 
ومقامه فى التعامل مع الموروث! .. 
وليس أهل المعاصرة والحدائة بأحسح حالا فى هذا الموضوع .. 
فإذا كانوا قد اتخذوا اللحضارة الغربية قبلتهم التى إليبا يترجهرن + 


© عا 


ومنيعهم الذى منه يخترفون .. فإن منهم من جعل 9 الشمولية المادية » 
سَلَمَهُ الذى يحتذيه .. ومنهم من عل « اللمبرالية الرأسمالية » المثال 
الدى يبتغيه » فتوزعتهم ء هم الآخحرون ء» مدارس الغرب وتياراته 
ومذاهيه الفكرية والاجتاعية . 

بل إن هناك توا آخر من الخلاف قام ويقوم حول فهم معنى 
٠‏ المعاصرة » . فعل حين يقهمها البعض على أنها القوذج المضارى 
الغرنى... يراها آخرون : التعامل مع العصر ء حتى ولو أثمر خيارا 
6 متميزا عن الفوذج الغرفى! .. 

.. وعلى هذا التحورء يعاق القطاع الأكير من مثقفى هذه 

.. من هذا «الاتقسام الحاد » فى «الأصول‎ 0 ١ 
والمنطلقات .. والمقاصد والغايات » وليس من مجرد « السوع ؛ ق‎ 
.. السبل والماهج والفروع‎ 


© ويزيد من مخاطر هذا الانقسام : تكافؤق - أو تقارب -- قوى 
وأمكانات التيارات الرئيسية التى تسازع هذه المواقف والحطلقات 
والمقاصد والتوجهات - وخخاصة تيارى التقليد لماضينا وسلقيا , 
ولماضى وسلف ونموذج الحضارة الغربية - الأمر الذئ خال , حتى 
الآن ء دون حسم البدل والاختلاف حول طبيعة «أهوية النفس 
العربية » + وطبيعة ٠‏ مذهبية ثقافتها » .. 

فهذا التكافق - أو التقارب - بين تيار التقليد والحاكاة 
للسلف -- وهو الذى يجتدب وجدان العامة واقئدة الجمهور . 


ع م 


وبين تيار التقليد والمحاكاة للغرب .. وهو الذى ببيمن عل 
القطاعات المثرة ومراكز التوجيه فى العلم والتعلم والتتقيف 
والإعلام .. هل! التكافز .. أو التقارب بين ١‏ تيارى انماكاة 
والتقليد ؛؟1 مع ضعف تيار الإبداع والتسديد - هو الذى جعل 
الأمة » ويجعلها تستتفد أغلب طاقامما الثقافية والفكرية فى هذا 
د الصراع: الداخلى »ع على الحو الذى جعل بأسها بينها شديدا .. 
فاستتزفت أغلب هذه الطاقات ف « الصراع » لا ف ١‏ الابداع , .. 
هدم تيار ما يينيه الآخرء ويقتلع هذا ما يغرسه ذاك .. فكأتهما 
يمارسان" 3 لعبة شد اليل 22 فوقف فعلهما معا -- بسبب تكافوٌ 
الطاقات - عند 'نقطة و الصفر ع لا يتعداها؟! .. 

لقد تحصنت هذه التيارات بالتقليد » لا بالتجديد . التقليد 
للتخلف الموروث أحيانا وللوافد غير الملاثم أحيانا أخرى . الأمر الذى 
أفضى إلى اتتشار أخطر أمراض أزمة الفكر الاسلامى .. مرض : 
النقر فى الابداع والتجديد ء والإخلاد إل الشاكاة والتقليد .. وهل 
هناك أزمة فكرية أسوا وأشد من توقف عقل الأمة عن الإضافة 
الخلاقة » ووقوفه عند الاعتاب مستفتيا؟! .. يستفتى أمواتنا الحلول 
مشكلات و الاحياء 4! .. أو يستفتى 9 الآخر الحضارى » الحلول 
لمشكلات ١‏ الذات 116 

ذلك هو « الشئل » الذى يعير عن جوهر أزمة الفكر الإسلامى » 
م يراه كاتب هذه الصفحات .. 


عا لجا جار جارج 


ل هاعم 


إذ! استطاعت هذه السطور التى سبقت ا الإشارة »© إل جوعر 
الأزمة » فإن المقام لا يستغنى عن ١‏ تفصيل » مناسب للإطار يلقى 
الضوء على معالم ومواقع هذه اليارات التى تتقاسم التعيير عن ثقافتنا 
وفكرنا والتأثير ى عقل الأمة ووجدانها .. ففى ذلك بيان لأبعاد 
الأزمة وحجمها ء وفيه » كذلك » إشارات إلى طريق الخروج متها » 
والاتعتاق من مأزقها .. 

وإذا كانت هذه ء التيارات الفكرية والثقافية قد تمئلت - إجمالا - 
ف : 
© تيار التقليد للموروث ... 
© وتياو التقليد للوافد الغربى .. 
© وتيار الاحياء والتجديد ... 

فإن المقام يقتضى حديثا يوجز ويكفف معالم كل تيار من هذه 
التيارات .. 
١‏ - تيار التقليد واأغاكة للموروث : 

منطلقات هذا التيار ومنابعه : هى فكر أسلافنا » الذى تبلور فى 
عصور التراجع لخضارتنا الإسلامية على"وجه الخصوص والتحديد! .. 
فأهله ومؤسساته لا يعرفون كثيرا عن -حقيقة المنابع الجوهرية والنقية 
لفكر الحضارة الاسلامية » ولا يهتمون كثيرا بإبداع عصر الازدهار 

سا © - 


- هله الحضارة .. وأغلب زادهم الفكرى هو ابن لقرون التراجع 
والجمود ا مملوكية العهانية . 
وإذا كان هذا التيار قد عدم فصائل ثلاث + 

] -- مؤسسات العلم والتعليم الموروثة .. مثل الأزهر » وما مائله 
وشايبه من المدارس والجامعات .. 

ب- والطرق الصوفية .. وتنظيماتها » ومشيخاتا المتعددة .. 

ج - والنصوصيوث .. الذين وقفوا عند ظواهر التصوص ودلالاتها » 
عازلين إياها' عن ملابساتها وعن مقاضد الشريعة والعشريع 
الميتغاة من هذه التصوص - 

إذا كانت تلك هى أيرز فصائل هذا التيار .. فإننا نرف له فضل 
الحفاظ على تراثنا » وفضيلة الدفاع عته أمام الوافد الغرنى الذى أراد 
اقتلاعه والمدلول قى مواقعه ع الأمر الذى -حفظ للأمة ولثقافتها التواصل 
مع ماضها الخضارى » ومكن للخجركات الإحياء والتجديد من مادة 

ومتطلق هذ! الاحياء والتجديد .. 

ذلك فضل لا ينكر لقصائل هذا التيار .. 
لكن هذا التيار » الذى جفل من ١‏ الوافد الغرنى » فانكفاً على 
والذات > . قد ظل عاجرا عن صياغة اخيار الحضارى والموذج 
التجديدى القادر على منافسة الفوذج الغربى .. لا لقصور طبيعى 
فى عقول أعلام هذا التيار » وإغا لعيب فى بضاعتهم الفكرية .. قلقد 
كانت بضاعة عصر تراجعدا الحضارى .. أى أنها كانت عرضا من 


قمه- 


أعراض مرض التخلف المضارى الذى أصاب هذه الأمة » فأئى 
فخا أن تكون سبيلا ومادة للنبضة والإحياء؟! 

لقد تأملت - وأنا الذى درست فى الأزهر - وتساءلت : كاذا 
كانت أغلب الكتب التى ندرسها مؤّلفة فى عصر. التراجع وليس ق 
عصر الابداع المتضارى لأمتنا؟! 

وق ضوء هذا التأمل » .وهذا الساؤل » فهمت معنى 
عبسارة الأسصاة الإمام الشييخ محمد عيده 
9550 ؟- طبامره- ١814‏ - 14.6 م ) التى يقولى قيها عن 
الأزهر وأبئائه فى عصره : ١‏ إنبم لا يتعلمون » فى الأزهر » إلا بعض 
المسائل الفقهية وطرفا من العقائد , على نبج بيعد عن حقيقتها أكثر 
بما يقرب عنها! وجل معلوماهم : تلك الزوائد التى عرضت على 
الدين » ويخشى ضررها ء ولا يُرجى نفعها .. فهم أقرب للتأئر 
بالأوهام : والانقياد إلى الوساوس من العامة » وأسرع إلى مشايعنها 
منبم! .. فبقاؤهم فيما هم عليه ما يؤخر الرعية! .. 20 

وهذه المؤسسات التعليمية العريقة الموروثة » عندما سلكت 
طريق التطور , أخذت ‏ بشكل » التجديد , لا ببوهره , فاقتربت 
- فى أحيان كثيرة - من ١‏ التغريب » أكثر من اقترابها من المنابع 
الجوهرية والنقية للفكر الدى أبوع وميز حضارة الإسلام 1 7 


(9) محمد عبده ( الأعمال الكامئة ) ج " ص 99#--114. دراسة وتحقيق : 
اد محمد عمارة عطلبعة ييروات 1519م . 


الب ك4 سه 


أما المؤسسات الصوفية » فإنها - باسصناء القلة القليلة التى رحم 
ولى - قد استبدلت الشعوذة والخرافة بحقيقة التصورف » كسييل 
لتيذيب النفس » وراقد يزامل العقل ف اقامة العوازن بثقافة الانسان .. 
وإذا كات التيار التصوصى الحديث , قد نفض عن عقائد الدين 
كثيرا من البداع وعن تصوورات العامة كثيرا من الخرافات , فإن 
جنوده عند حرفية ظواهر النصوص قد أورئه العجز عن إبداع 
المشروع الحضارى الدى يصوغ الانسان المقاوم للزحف الغرى .. 
لقد أضاف هذا التيار التصوصى خصنا جديدا عنيعا إلى حصوت 
و الرافضين للتغريب ؛ » والممشعين عن الاستلاب الحضارى .. لكن 
عجزهم عن ابداع البديل المعاصر , الفادر عل منافسة القردج 
الغربى والانتصار عليه ء قد هيأ ذلك «الفراغ » الذدى تقدم 
التغريب للئه واحتلاله » ان فى عقول ١‏ الدخبة : التى تغربت : أو 
فى واقع الأمة الذى أصبح محكوما بقوانين وفلسفات التغريب! .. 
وإذا كنا قد أوردنا عبارة الإمام محمد عبد ه ء التى وصفت الحالة 
الفكرية لأبتاء الأزهر - على عهده -- فإن *له عيارة تصف هلا ' 
. الفصيل التنصوصى من فصائل تيار التقليد سوروث يقول فيها عن 
أهله : إههم ١‏ أضيق عَطَبًاا» وأحرج صدرا من المقلدين! فهم » وان 
أتكروا كثيرا من البدع ء ونسّوا عن الدين كثيرا مما أضيف إليهء 


رق اي عمدراً ولفقاً . 


ات 


وليس منه ء إلا أعهم يرون وجوب الأخد بما يفهم من لفظ الوارد , 
والتقيد به » دون التفات الى ها تقتضيه الأصول التى قام عليها 
الدين : وإليها كانت :الدعوة , ولأجلها منحت النبوة » فلم يكونوا 
للعلم أولياء ء ولا لللمدنية أحباء! :00 
تلك هى ابرز خصائل هذا التيار .. تيار التقليد والنحاكة 
للموروث .. الدى كان له قضل الحفاظ على « الذات الفكرية », 
لكنه انكف على هذه ؟ الذات » .. فكانت - فى أغلبها - « ذات » 
-عصر التراجع الحضارىءالأمر الذى أعجزه عن متافسة الموذج 
الغرلى .. تموذج فكر عصر الإحياء والثورة الصناعية فى أوريا » ذلك 
الذى. جاء إلى بلاذتا ىق وكاب جحافل الاستعمار الغرى الحديث .. 
لقد تحصن هذا التيار بالماضى » ومن ورائه أفقدة العامة والجمهور » 
فترك الحاضر وعقول النخبة التى صْتعها الاستعمار ى مؤسساته 
الفكرية » ووفق. مناهجه الوضعية .. ثرك كل ذلك فراغا للاستلاب 
الخضارى والتغريب . 


؟ - تياو امحاكاة والتفليد للوافد الغربى - ( التغريب ) - 
لقد يدأت بذرة ذا "ليان أول: ها عدات بطر إيأن الحملة الفرنسية 

علييا 1919م ا م) فكانت بدايات فكرة الاستقلال 

عن الموروث ا وقطع حيال التواصل المتضارى .. والاستقلال عن 


(3) المصدر السابق . لج اصن 56" ل 


اينيد" 1508 ببدم 


المبيط » العربى الاسلامى .. واسفيدال الموذج الغربى بدلا من المتابع 
الحضارية الاسلامية .. والوطنية القطرية بدلا من الجامعة الإسلامية .. 


وتقد صاغ هقا المشرو ع - لاستقلال مصر عن متابعها وعن 
محيطها .. ١‏ المعلم يعقوب ©» 8480/ا1-- ١809‏ م) وكان رجلا 
من أراذل القبط » التحق عبيش بؤنايرت ( ١59‏ - 1891 م) 
وأصبح حترالا فيه؟!1 . واستخدمه الفرتسيون جلادا للمصريين .. 
حتى القد تيرأت منه الكتيسة المصرية؛ وسماه الجبرق 
وسردرو سكام وملارظ 9كمامع): ويعشقوب 
اللعيت 2016© , ا 

وإذا كان هذا المشروع قد قبر يجلاء الللملة الفرنسية عن مصر 
999 ه-.نهم؟ م) » ومعها « المعلم يعقوب ؛ .. قلقد عاد 
مشروخ «الإلحاق الحضارى ٠ع‏ بعد إحتلال الاتجليز المصر 
(994؟١ه-‏ 3885 م ) . عاد هذه المرة لتبشر به مؤسسات فكرية 
وضناي لقاية "و أجهرة اعفقية عات ومار حت عله #مير :+ ف 
رعاية سلطات الاحتلال الانجليزى » التى كأن يقودها يومد اللورد 
كرومر ( ١990-9841‏ م.م ثم أخيذت إشغاعات هذه الدعوة ى 


الامتداد إلى ما حول مصر من أقالم! ‏ 


(9) د . محمد عمارة ( جمال الدين الأفعاتي القعرى عليه ) ص + - 4 ؟ طبعة دار الشروق س 
القاهرة 1944 . 


9# انب 


ولقد كان رواد ٠‏ مشروع الإلحاق الحمضارى ؛ هذا -- فى هذا 
الطور من أطواره -- مجموعة من المثقفين الموارنة الشوام » الذين 
هاجروا إلى مصر فراراً من السلطة العثانية » والذين كانت تحركهم 
كراهية شديدة للدولة العثانية . وبغض دفين للإسلام .. ولما كانوا 
أبباء أقلية دينية لا تملك نمطا للدولة والقانون والعمران . ممائل 
أو مغايو لما لدى الاسلام -- فمسيحيتهم رسائة روحية خخالصة لمملكة 
السماء ء تدع مالقمصر لقيص وما لله لله - فلقد رأوا أن البديل 
المرشح لإزاحة الاصلام عن أن يكون صبغة النيضة للآمة .هو بديل 
التغريب .. فوظفوا طاقاتهم والمؤّسسات التى أقاموها بحصر لخدمة 
هذا المشروع .. مشروع التبشير باتفوذج الغربى نمطا لنبضة الشرق 
وتقدمه » بدلا من الفوذج الاسلامى - الذى أهالوا عليه كل 
سوءات وسيئات العثانيين؟! . 


© © © 


وفى ضوءٍ هذه الحقيقة يجب أن نعيد قراءة تارعخ وتأثير مدرسة ' 
صحيفة ١‏ المقطم » (9".5- 09 ه كهومرر- ومورمع 
ومجلة ٠‏ اللقعطف © ( 119459 - 181 هب - "لم1 - 1481 م ) .. وأن نعي 
دلالات وتأثيرات الفكر الغرى الذى بشر به واشاعه أقطاب وأعلام. 
عقه المدرسة وهذة التيار.. من مثل : يعقوب | صروف 
اهذدكر - مع"ذ - ومما - لالالوام) .. وفارس غمر 
١06 - 5‏ لأممط- ١هولرام)‏ وشامين مكاريرس 


د 4ك 


زهج يعجرم سإممر-١زوام)..‏ وشيلق هميل 
وجرت ممرام .كم1 - 19178 م).. ونقولا حداد 
90؟ ١‏ - لم١‏ ها لام ١‏ - 1904 م ) .. وجورجى زيدان 
زنبمجد- و«مطوم ككمر- ه(وؤوم).. وفرح اتنطون 
رلوجر- .غ "زم إلام1-؟9955ام).. وبشارة تفلا 
زهو فازه وورر- 5كخام).. وسلم تقلا 
وجرت ورعلم أمرلو- إا.واعم) وأمنالهم) فمن خلال 
هذه المؤسسات والنابر » التى رعاها الاستعمار » تسربت عتاصر 
المشروع الغربى » كبديل للمشروع الاسلامى » وتسريت « الثقاقة 
إلغربية 4 -- وليس 3 حقائق العلم الغربى ؛ -- لتحل محل الثقافة العربية 
الإسلامية » مستفيدين من القراغ الذى نشاً من عجز تيار التقليد 
والجاكاة للموروث .. 


وإذا شتنا كثمات معبرة - بصراحة عارية - عن مقاصد هذا 
التيار » فإننا نختار كلمات سلامة موسى (ه.7١-‏ لالا1اه 
ميد - ه9١‏ م) وهر الذى مكتته و مواطعه » المصرية من | 
أجل أن يكون صريها؟1 والتى يقول فيها عن ما يريده هذا التيار . 
للشرق وأهله : « إذا كانت الرابطة الشرقية سخافة , لأنها تقوم 
على أصل كاذب ١‏ فإن الرابطة الدينية وقاحة , فإننا أبناء القرن 
العشرين أكير من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا .. ونحن ق 
حاجة الى ثقافة حرة أبعد ماتكون عن الأديان .. وحكومة 
ديمقراطية برمانية » كا هى فى أورباء وأن يعاقب كل من يحاول 


هكس 


أن 0 مثل حكومة هازون الرشيد أو المأمون » أوتوقراطية 
إننى كلما ازددث خبرة 8 وتجربة وثقافة توضحت أمامى 
أفرادي : : 
يبب علينا أن :فرج من آسيا , وآن للعحق بأوربا ‏ فإنى كلما 
زادت معرفتى بالشرق زادت كراهيتى له » وشعورى بأنه غريب 
عنى : وكلما زادت ععرفتى بأوربا زاد حبى لها وتعلقى بها » وزاد 
شعورى بأنها منى وأنا منبا » وهذا هو مذهبى الذى أعمل له طول 
حياق. سرا وجهراء.فأنا كافر بالشرقء مؤمن 
بالغرب 1199006 ...0 


ولم يكن هذا التيارز « الكافر بالشرق » الموّمن بالغرب » غاقلا عن 
مكان العربية -- كلغة قومية » وكلسان للإسلام -- ق السمات 
والقسمات التى تميز) الحضارة الاسلامية عن الحضارة الغربية .. 
ولذلك وجدنا ١‏ الوعاء اللغوى 4 - العربية -- مثله كمثل « اللضمون 
الفكرى » .. الاسلام » هدفا لسهام هذا التيار .. 

فوجدنا سلامة مومى الذى رأى فى ١‏ الرابطة الشرقية سخافة » 
وف. ١‏ الرابطة الديتية وقاحة » .. ودعا إلى « الخروج من آسيا » 

- و و آسيا » هو التعبير الاستشراق عن « الاسلام »؟! .. وأعلن 


)١( .‏ سلامة مومى ( آلهرم والغد) طبعة القاهرة 9517197 م . والبعن فى : دكتور محمد محمد 
حسين ١‏ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر) سج ١‏ من 791 - 98؟ طعة القاهرة 
لحكلا 


د 


و كفره بالشرق 4 و ٠‏ إيمانه بالغرب 118 رأيناه يدعو إلى 9 لغة 
: عامية » تكضب 3 بالحرف اللاتينى ؛ لتنقطع صلات الأمة - وهى 
مصر فقط بنظره - مع ثرائها العربى الاسلامى ومع محيطها العربى 
الاسلامى .. وأيناه يدعو إلى د اصطناع العامية لغة أدب , والكتابة 
بالحروف اللاتينية , لآن هذه الكتابة تضمنا إلى مجموعة الأثم 
المنمدّنة » وتكسبنا عقلية المتمدنين ‏ فالمتعمق فى اللغة الفصحى 
يغرب روح العرب ويعجب يأبطال بغداد .. فنظره متجه ابدا نحو 
الشرق ٠‏ وثقافته كلها عربية شرقية ‏ مع أننا فى كثير من الأحيات 
نحساج الى الاتهاه نحو الغرب ١‏ والتقافة تفرز الذوق والتزعة . وليس 
من مصلحة الأمة المصرية أن ينزع شبابها نحو الشرق ..» 


ثم يكشف سلامة موسى القناع عن أن العداء ١‏ للوعاء 
اللغرى + -- العربية -- إنما هو فرع عن العداء « للمحترى 
الفكرى » .. - الاسلام -- الذى يحعويه هذا الوعاء .. فيقول عن 
تراث العربية .. إنه « تراث لغوى يحمل عقيدة اجتاعية يجب أن 
نخاربها! .. فالعربية ليست لغة الديمقراطية والاتومبيل والتلفزيوت » 
بل لغة القرآن وتقاليد العرب .. :؟200!19 


(1) سلامة مومى ( البلاغة العصرية واللغة العربية ) طبعة - القاهرة 1548 ع - والنص لق 
بحث للأستاذ على عقلة عرسان ء عن « الفصحى والعامية والحوار المسرحى » من 8 - طبعة 
الهرجات الوعلى للتراث واثثقافة - الرياض ١816ؤه‏ ققام 


6 بد 


فالإلتحاق بالغرب ء» حضاريا » والكفرات بالحضارة الشرقية .. 
ويلغتها العربية .. وبتراث هذه اللغة لغة ألقرآن .. الحاملة ه لعقيدة 
إجتاعية © يجب أن نحاريها » يتعبير سلامة مومبى - وداى الحرف 
اللاتينى ء حرف كتاية للغة عامية » تقطع روابط أمة الاسلام إلى أقالم 
يلتحق كل منها بالغرب الحضارى .. وتبتى المضامين الحضارية الغربية 
بدلا من المضامين الاسلامية .. هى جماع معالم المشروع الذى بشر به 
هذا التيار .. تيار التقليد واحاكاة للغرب ٠‏ الذدى اخار هذا الطريق 
عامدا متعمدا » وبوعى بعالم هذا الطريق ‏ وبنتائجه ومقاصده , لأن 
أعلامه كانوا كارهين للإسلام كشيار حضارى تنيضة الشرق والعرب 
والمسلمين .. 


وإذا كانت « مدرسة المقطم 6 و ١‏ مدرسة المقتطف » وها 
جتاحان لتيار واحد - قد عيرا عن ١‏ التغريب - اللييرالى ٠‏ فإن 
الستوات التى أعقيت قيام الشورة البلشفية ى ووسيا 
ربسمرم- لالوامع) قد شهدت بدايات تيار ١‏ التغريب - 
الشمولى » عل يد طلامع 8 اليبود -- الصهايقة - للاركسيين © .. 
فعرف هذا الثيار » وعرفت منظماته قادة ومؤسسين ومنظرين من 
مثل : وروزتتال »).. و«مارسيل إسرائيل »).. و ذهنترى 
كورييل»).. و «أوديت ».. و« إيزراك اسرائيل»*؟! 

وه وشوارتز » و« ريمون دويك »؛ وأشباههم من شناذ الآفاق » ٠‏ 
الذين انضموا إلى متغرنى الموارئة » مؤملين تحويل المسار الحضارئ 
للأمة عن التوجه إلى رسالة نبيها محمد بن عبد الله » ته .. وحالمين 

ارا 


بمنافسة أعلامها المحدثين .. من مثل جمال الدين الأقغاق 
ريمجر- 4ولللم عم - 1890 م) ومحمد عيده 
وجوج «رعرم وكرا- 0.وام) ورشيسد رضا 
اسيل لاعوم؟ هكمط- ما م) وعبد الله النديم 
وردرر- عطزه ميمر- 5وماعم) وعيد الحميد 
ين باديس دما ل ووهلزم امد - 154.0 م) ومصطفى 
عبد الرازق 1.7 - هماه هنما1- 1945 م) وسعد 
زغئول دعام > عطوم 1970-10 م) وحسن ألينا 
4م1١‏ بوت وم .و1 - 15434 م ) .. وغيرهم من الأبناء 
البررة لثقافة هذه الأمة وحضارتيا .. 

هكذا بدأ وتبلور تيار التغريب والاستلاب الخضارى » الذى بشر 
بثقافة الغرب اداة لإزاحة تميز الثقافة العربية الإسلامية .. والذى دعا 
إلى تينى القوذج الحضارى الغربى » خيرة وبشرة ؛ يحخلوة وغره ع 
زاعما أن العقل الشرق كان ولايزال عقلا يوتانيا » حتى بعد أن تدين 
أهله بدين الإسلام؟! 

ولقد ان آهخدف - الذى أعلته سلامة مومى - لهذا التيار هو 
[إخراج الأمة من 9'آسيا » أى من الاسلام وحضارته؟! .. وإلحاتها 
بالغرب » حضاريا .. وهو ذات الهدف الذى وضع بذرته الأولى 
« يعقرب اللعين »؟! 


هكد 


- تيار الإحياء والتجديد : 


فى ثيار الإاحياء والتجديد لثقافتنا العربية وفكرتا الإسلامى - وهو 
تيار عريض - وبه هو الأخر فصائل متايزة » إن فى ميادين #ههاماا : 
أو ى حظها من التجديدء أو فى مقابيس التجديد لديها - فى هذ 
التيار » تستطيع ان نرصد أسماء عشراث من العلماء الأعلام .. لكننا 
نشير إلى بعض من أيرز قادة هذا التيار .. من مثل : رفاعة الطهطاوى 
لحمل ج1540 هد ١8.١‏ - لالام1 م) وخير الدين 
التونسى (51500 ١‏ - .اع ١ - 121١‏ كم1 م) وججمال الدين 
الأفقالى ( 7766 - 4 وروم 1990-1884 م ) والإمام محمد 
عيده ( 701-1505 اه 1845 - 19..8 م ) وعيد الله النديم 
559ل :ابام 1855-855م) وعيد الرحمن 
الكواكبى لااذ - لله وهر 208وام) ومحمد 
رشيد رضا (884-1525(ه 50م 786و م) وحسن 
الينا (1#58-1954ه 19205 1549 مع ومحمد الخضر 
حسين ( ١198‏ - لالالالم لالم( م196 م) ومصطفى 
كامل يأشا 561 1955م ولامور ل مءورام) وطلعت. 
حرب (15515--85-5له لم1 - 1941م ) وسعد زغلول 
ا 41م لا60١‏ - 1970 م ) ومصطفى عبد الزارق 
ارس جوسعام 1915-88 م) ومحمد مصطفى 
المراغى ( 11594 - ١554‏ هس 144١‏ - 1940 م ) وعيد العزير 


له لارت 


جاويش (197 - 18407 ه5/م 1 - 19195 م ) وأنهد حسن 
الزيات ( ١84-31-5‏ هل 6م 1 - 1958 م ) وعيد الجليل 
رء مط وما ه 59م 1378-1 م ع وعيد الوهاب لاف 
ه.”"١-‏ هلا"١‏ هد غم؟ 1905-١‏ م ) ومحمد حسين هيكل 
زه.#١-‏ هلاط١‏ هغل - 9405 م) وعياس محمود العقاد 
+.8-1#م١‏ ه1954-1859 م ) وعبد الحميد بن ياديس 
رمعا- ودام لإلهمر- .1514 م) ومحمد الفاضل 
بن عاشور ( ١8.0159‏ هاكءة١‏ - :1510 م) وعلال 
الفاسى 19550 - 4وذ(زه ل2.وط- ١9074‏ مع وعلى مبارك 
(؟«؟ا- زرلطرمه «همطر- اومرمع وقاسم امين 
نلا را- ككلاله اكمر- ضدنكلام) وزكى مبسارك 
غ0١" ١‏ - الالازه 1109-4١‏ م) وشكيب أرسلان 
11585 -55"زه وم( -- 1945 م) و غيرهم .. وغيرهم 
سن أعلام هذا التيار . 

وإذا كان تراث حقبة الجمود والتراجع فى حضارتنا العربية 
الاسلامية » قد كان بضاعة تيار التقليد للموروث .. وإذا كان الموذج 
الحضارى الغربى قد مثل منابع ومنطلقات تيار التغريب .. .فإن المنابع 
التى انطلق منها تيار الإحياء والتجديد قد تمثلث فى : 
© ميادىء الإسلام » كا تمثلت فى منابعه الجوهرية والتقية : البلاغ 

القرآلى » والبيان النبوى تلقرآن الكريم ء كا تمئل فى السئة النبوية 


الثابتة . 


حية 


© وثوابت التراث العربى الاسلامى » التى مثلت قسمات اطوية 
الحضارية للأمة » والتى حفظت لأجيالها تواصلها الحضارى 
ووحدها 'كأمةء عير الزمان وللكان . 


- هه وكل ما أبدعه العقل الإنسانى » فى مختلف الحضارات » مما هو 
« إين الدليل » ي تمثل فى الحقائق والقوانين التى مثلت وتمثل 
العلوم الى لا تتغاير موضوعاتها بتغاير الحضارات 
والمعتقدات .. أى العلوم الموضوعية المحايدة . التى هى 
و مشترك إنسافى عام 6 متميز عن « العلوم الانسانية 6 .. ومنها 
الثقافة .. التى تدخل فى الخصوصيات التى تتهايز فيها 
الخحضارات .. 
تلك كانت المنابع الفكرية لتيار الإحياء والتجديد .. 
١‏ وإذا نحن شعنا أن تكون إشاراتنا لأهم الملاخ الفكرية لمشروع 
الإحياء والتجديد الذى صاغه هذا التيار » وبَثّر به » ودعا إليه .. 
وإذا شكنا أن تكون إشاراتما هذه موّثقة وصادقة فى التعيير عن حقيقة 
ملاع هذا المشروع .. فإننا نستطيع أن تتحدث بلسان أعلام ع 
فنقول إنهم قد أرادوا مشروعاً تجديديا لا يقم قطيعة مع العراث » 
وإغا يتجاوز المتخلّف منه, ذلك الذى تجاوزه التطور .. ولايقم 
قطيعة مع الحضارات الآخرى ٠‏ وإما ييز ى عطائها بين « المشعرك 
الإنسالى العام » وبين ١‏ الخصوصيات » التى تتميز بها تلك 
الخضارات .. ولا يدير ظهره للواقع - حاضرا ومستقبلا -- فييجره 
ا ابا 


إلى الماضى -. ا فعل تيار التقليد للموروث - أو إلى « الآخر 
الخضارى » -- كا فعل تيار التغريب - وإثما أراد هذا التيار اسطهام 
الموروث » وا الاستعانة بالوافد الملام ء كمنطلقات لإبدا ع جديد ٠.‏ 
للواقع العرنى الاسلامى الجديد .. فالإبداع هو الهدف والأساس 
والسبيل إلى الإحياء والتجديد ء فى مذهب أعلام هذا التهار .. 

© وإذا كان الإمام محمد عبده - وهو المهندس الأعظم لفكر هذا 
الثيار - قد -حدد أهدافه العامة .. فإننا واجدوها : الإحياء والتجديد 
فى ثلاثة ميادين : 


« الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين عل طريقة 
سلف الأمة ء قبل ظهور المخلاف ء والرجوع فى كسب معارقه إلى 
ينابيعها الأولى » واعتباره من ضمن موازين العقل البشرى الثى 
وضعها الله لترد من شططه » وتقل من خلطه وخبطه » لتم حكمة 
الله ى حفظ نظام العالم الإنسانى . وأنه ‏ أى الدين على هذا 
الوجه ‏ يعد صديقا للعلم » باعثا على البحث فى أسرار الكون > 
داعيا إلى احترام الحقائق الثابعة » مطالبا بالتعويل عليها قى أدب التفشس 
وإصلاح العمل كل هذا أعده أمرا واحداً ب .. 


أما الأمر الثالى : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير ' 

سواء كان ق الخاطبات. الرسمية بين دواوين الحكومة ومصالحهاء أو 

فيما تنشره الخرائد على الكافة منشاً أُو مترجما من لغات أخرى » 
أو فى فى المراسلات بين الناس . 


حب الية بم 


أما الأمر الثالث : فهو ابيز بين ما للحكومة من حق الطاعة 
على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة .. فَالحام » 
وإن وجبت طاعته » هو من البشر الذين ينطفون ء وتغلبهم شهواهم 
ولا يرده عن ععطفه ء -ولا يقف طغيان شهوته » إلا نصح الامة له 
بالقول والفعل ... »4 

وإذا كان الامام محمد عيده قد حدد » فى هذه الكلمات » ميادين 
الإإحياء والتجديد .. فإنه قد نبه على تميز هذا التيار » عندما استطرد 
فقالى : ولقد الفتا فى الدعوة إلى ذلك « رأى الفعتين العظيمتين 
اللنين يتركب منهما جسم الأمة : 
1- طلاب علوم الدين » ومن على شاكلهم .. 
نب وطلاب فنون هذا العصر » ومن هو فى تاحيتهم .. » 290 


تلك هى ميادين الإحياء التى عمل فيها تيار التجديد » المتميز عن 
تيارى التقفيد والتغريب .. وإذا كانت قد سيقت إشارتنا إلى نقد 7 
الامام محمد عبدة لجداحى تيار التقليد للمورودثش - أبناء المؤّسّسات 
التعليمية الموروئة .. والنضوصيين - فإن الأفغانى ي كد تمييز هذا التيار عن - 
تيار التغريب » بحديئه عن الموقف من ١‏ علوم 6 الغرب » ومن 
« ثقاقة » الغرب ؛ وذلك عندما يعرض لما صنعه العثاتيون والمصريون 
فى ١‏ التحديث على اط الغربى » ! .. فيقول : 9 لقد شيد العهانيوت 


ول (الأعمال الكاملة ع جب ؟ صن 14" 2 96ل 


ع #ةا يت 


عددا من المدارس على الفط الجديد » وبعثوا بطوائف من شبابهم إلى 
البلاد الغربية ليحملوا إلهم هايحتاجون من العلوم والمعارف 
والآداب » وكل م يسمونه ١‏ تمدنا ‏ » وهو فى الخقيقة تمدن للبلاد 
التى نش فيبا على نظام الطبيعة وسير الاجقاع الانسالى !.. 

فهل انتفع المصريون والعثانيون بما قدموا لأنفسهم من ذلك » 
.وقد مضت عليهم أزمان غير قصيرة ؟1.. 

تعماء ربما وجد بينيم أفراد يتشدقزن بألفاظ ٠‏ الحرية » 
ا ل 00 
الحرية » .. ومدهم آخرون قلبوا أوضاع المبانى والمساكن ‏ وبدلوا 
هيئات . المآكل والملابس والفرش والآنية » وسائر الماعون ‏ 
وتنافسو! فى تطبيقها على أجود ما يكون منها فى الممالك الأجدبية » 
وعدوها من مقائخرهم . . فنفوا بذلك ثروة بلادهم إلى غير 
بلادهم !. . وأماتوا أرباب الصدائع من قومهم . وهذا جذغ لألف. 
الأمة » يشوه وجههاء ويحط بشأنا ! 


تقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة ء النتحلين أطوار 
غيرها » يكونوت فيها منافذ لعطرق الأعداء إلها .. وطلائع جيوش 
الغالبين وأرباب الغارات . بمهدون لحم السبيل ء ويفتحونت 
الأبواب ء ثم يتبعون أقدامهم ؟!.. 

إن أبا العلم وأمه هو الدليل . والدليل ليس أرسطو بالذات » 
ولا جاليليو بالذائت .. والحقيقة تلحمس حيث يوجد الدليل .- 


يه 


وإن الظهور فى مظهر القوة » لدفع الكوارث . إنما يلزم له 
اسك يبعض الأصول م الشرقيين وأسلافهم .. 
ولا ضرورة ف إيجاد المئعة » إلى اجتاع الوسائط وسلوك المسالك 
التى جمعها وسلكها بعض 1 الغربية الأخرى . ولا ملجىء 
للشرق فى بدايته أن يقف موقف الأوربى فى نايته » بل ليس له 
أن يطلب ذلك . وفيما مضى أضدق شاهد على أن من طلبه فقد 
أوقر نفسه وأمته وقرلاه© أعجرها وأعوزها 1 .. 500" 
© ويزيد. مصطفى كامل باشا موقف هذا التيار من ١‏ الحوية »© 
الحضارية وضوحا وتحديداء عندما يحدد علاقة و الوطنية » 
ب و الجامعة الإسلامية » وعلاقة حضارتنا بالحضارة الغربية .. فيقول : 
« إندا نريد أن تكون مصر للمصريين » ونرفض قطعيا كل نير أجنبى 

وإذا كنا نطلب إرشاد أمتنا إلى الحقيقة الدينية » فما ذلك إلا لأن 
الأضاليل والأكاذيب والخرعبلات » التى راجت بين العامة » ياسم 
الدين » قلبت حقيقة هذا الدين » قصار الجهل والتأخر والانتخطاط » 
وكل الآفات » مما يلقى على الدين وينسب إليه » والدين منه براء ‏ 
لدلك كان هن المستحيل إحياء الأمة وإنياضها بغير الحقيقة الدينية » 
لأند لا مبيل إلى إبادة جيش الباطل ٠‏ الذى أل ونظم باسم 


(0 أي أذفا وصدعها .. 
(؟) 3 الأعمال المكاملة لجمال الدين الأقغالل ع ص 19.8 18107 077 . درامة وتحقيق - 
د. محمد عمارة . طبعة القاهرة سنة 1552م . 


ع اي 


الدين » إلا يالدين نفسه . فالتعلم الدينى ليس فرضا من الوجهة 
الدينية « فحسب . بل هو كذلك أيضاً من الوجهة الوطنية . 

إن بث الحقيقة الدينية: بين المسلمين من أكير الأسباب الموجدة 
للتسابح والتقرب من الشعوب الأخرى » إذ لا تعصب مع علم ء 
ولا بُمْرَةَ مع نور ورشاد. فمن منفعة العناصر كلها أن يعرف 
المسلمون دينهم على حقيقته » وأن تزول أوباء الجهالات والخرافات 
من بيثهم 2.0 

ونحن إذا اعتمدنا على الاسلام وقواعده وأوامره وإرشاداته , 
وأخذنا من المدنية الغربية فرائدها ومناقعها ‏ واعتبرتا بعبر التاريم ع 
وتركنا النزاع الذى أضر بمصر والإسلام , واجعبنا كلى افتراق 
وشقاق » بلغنا أقصى هايرام من مجد وعز وسؤدد ومقام 
رفيع 0" 

فتقليد الغرب شىء .. والأخذ من المدنية الغربية الفوائد والمنافع شىء 
آحر .. وو إحياء الآمة وإنباضها بغير الحقيقة الدينية مسعحيل ... » 
© ويزيد الامام محمد عيده هذه الحقيقة .. حقيقة ضرورة 
8 إسلامية العبضة والإحياء والإصلاح ؛ .. ويزيدها حسما وتأكيداً , 
عندما يقول : ( إن الدين هو سييل كريد الإصلاح فى المسلمين 
زاح مصطفى “مل : فقرات من خطبة إلى الاسكتدرية لى ‏ مارس امنة 1885 م .. وخطية 
فى الاسككندرية ل 77 أكتوير سنة /3 94 م .. وخطبة فى ذكرى تنصيب محمد على باشا حاكم 
على مصر . قى 7١‏ عابو سنة ه98 م. ‏ انظر كتابتا ( الجامعة الاملاعية واتفكرة القرمية 
عت مصطفي كامل و ص لاخرء 48 410 , طبعة بيروت سة 5/إ5ا م . 


ا /ا# لد 


لا مندوحة عتبا , فإن إتياهم من طرق الأدب والحكمة العارية عن 
صيقة الدين يجوج المصلح إلى إنشاء يناء جديد , ئيس عنده من 
مواده شىء » ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا .. 

وإذا ات الدين كافلا يبذيب الأخلاق وصلاح الأعمال وحمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوابيا » ولأهله الثقة فيه وهو 
حاضر لديهم ‏ والعناء فى إرجاعهم إليه آخف من إحداث مالا إلمام 
به قلم العدول عنه إلى غيره ؟!.. ) 00 
© لككن محورية الإسلام فى النبضة والإصلاح لدى هذا التيار ‏ تيار 
الإحياء والتجديد ‏ قد جاءت موقفا متميزا عن. موقف امقلدين 
للموروث ء أولدك الذين وقفوا عند تراث عصور التراجع والتخلف 
التضارى .. وعن موقف النصوصيين » أولئك الذين وإن كانوا قد 
طهروا العقائد من البدع والخرافات » إلا أن جمودهم عند حرفية 
.النص قد جعلهم يبملون إعمال العقل فى الوعى برامى التصوص 
وملايساتها » ومقاصد الشريعة وحِككّمها وغاياما .. 

فقى منيج تيار الإحياء والتجديد نجد ١‏ العقلى : هو جوهر 
إنسانية .الإنسان .. وأفضل القوى الإنسانية على الحقيقة 9) .. 
وهو نقطة الافتراق 'التى ميزت الإنسان عن غيره من الحيوانات .. 
والتى جعلها الله مور صلاحه وقلاحه .. . 25 


(1) [ الأعمال الكاملة ع جد ص 871 . 
(5) المصدر السابق .اج ها ص 58كىل اج + من 24ة؟ , 
ؤم ر الأعمال الكاملة مال الدين الأففاق ع ص 725 ه781 . 


مج فرك بن 


وإذا كانت ١‏ الحكمة 4 : ثمرة من ثمرات العقل » لأغها هى الإصابة 
فى غير النبوة .. فإنها ‏ أى الحكمة ‏ فى منهج هذا التيار : 3 هى 
مقئنة القوانين » وموضحة. السبل + وواضعة جميع النظامات » ومعينة 
جميع الحدود» وشارحة حدود الفضائل والرذائل » وبالجملة » 
لين قوام الكمالات العقلية والخلقية.. فهى أشرف 
الصناعات 1.. ؛ 2600 


©» وليس مقام العقل هذا - ق متبج هذا التيار ‏ نخاصا بالعمرات 
الدنيوى وحده .. بل إن هذا هو مقامه وتلك هى مكالته ق تحصيل 
الايمان الديبى أيضا ؟! .. فإذا كان العقل هو أداة النظر: والتدير 
والتفكر .. وإذا كان الايمان هو التصديق القلبى الذى يلغ مرتية 
اليقين » فإنه « لا يقين مع التحرج من النظر ‏ وإفا يكون اليقين 
بإطلاق النظر فى الأكوانء طوها وعرضها , وحتى يصل إلى الغاية 
التى يطلبها بدون تقبيد .. فالله يخاطب » فى كتابه , الفكر والعقل 
والعلم » بدون قيد ولاحد .. والوقوف عبد حد فهم العبارة 
مضرٌ ينا » ومناف لا كتبه أسلافنا من جواهر المعقرلات '.. 
والقرآث .- وهو وحده المعجز الخارق .. قد دعا الناس إلى النظر 
فيه بعقوهم .. فهر معجزة عرضت على العقل , وعرفته القاضي 
يها » وأطلقت له حق النظر فى أنحائها ‏ وئشر ما الطوى ى 
. أثنائها .. فالإسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى » والفكر 


1) المصدر السابق ,ص 0٠75ل‏ 


اباك 


الإنسانى الى يبرى على نظامه الفطرى ء فلا يدهشك بخارق 
للعادة . ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة , ولا يخرس لسانك 
بقارعة سماوية » ولا يقطع حركة فكرك بصيحة إفية ... 
والمرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتتع 
به .. فمن رنى على التسلم بغير عقل » والعمل ‏ ولو صالحا » بغير 
فقه » فهو غير مؤعن » لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسات 
للخير» م يذلل الحيوان , بل القصد عنه : أن يرتقى عقله » 
وتتزكى نفسه بالعلم بالله والعرقان فى دينه » فيعمل امير لأنه يفقه 
أنه الخير الناقع المرضى لله » ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقيته 
ودرجة مضرته فى دينه ودنياه !.. ) 200 
©» وق الوقت الذى استعار فيه تيار التغريب مفهوم 9 الوطنية » 
الضيقة » المناقض لوحدة الأمة الاسلامية » ووحدة ديار الإسلام .. 
وجاهر أعلام هذا التيار ‏ ينسان أحمد لطفى السيد باشا 3 89؟١‏ - 
مده ولام #دورومع ‏ بأن والجامعة الاسلامية 
خحرافة .. لا أثر لها ولا وجود .. وأن القول بأن أرض الاسلام 
وطن لكل المسلمين : قاعدة استعمارية تتتفع بها كل أمة مستعمرة 
تطمع فى توسيع املاكها ونشر نفوذها كل يوم فيما حوفا من 


بح (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبدمع جلا ص ١ه‏ لاا كذلاء ج 4 
عن 414 


هكم ده 


اللاد .. وأن المصرى : هو الذى لاا يعرف له وطنا غير 
مصر .. 6 11ل 200 

وهو المفهوم الذى ييرر التجزئة الاستعمارية الغربية لوطن العروية 
وعالم الاسلام ... فإن تيار الإحياء والتجديى ‏ الذى بعث 
الوطنية - كدائرة أنتهاء ‏ على يدى مصطفى كامل باشا قد نيه 
على خطر هذا المفهوم الغرنى والضيق للوطنية » خخطره على وحدة 
الأمة الإسلامية 5 . فكتب الإمام محمف عبده يقول : ١‏ لقد انحلت 
الروابط اللية » بل تقطع أكارها » حتى كادت الآأمة ترج عن كونيا 
أمة -حقيقية متكافلة بالمصالح الاجتاعية والتعاون على الأعمال المشتركة 
التى تحفظ وحدهبا . وطفق بعض هؤلاء ١‏ المتمدنين » الذين قطعوا 
روابطهم بأيديهم يفكروت'فى جعل الرابطة الوطبية لأهل كل قطر 
بدلا من الرابطة الملية الجامعة لأهل الأقطار الكثيرة . فلم يفلحوا , 
ولكن أَنَّر كلامهم أردا التأثير !.. , © 
© وبينا رأى تيار التغريب ‏ بسيب التقليد لمناهج الغرب ‏ ف 
إسلامنا : مسيحية » تدع مالقيصر لقيصر ء وما لله لله .. وف الخلافة 
الإسلامية : دولة الكهانة التى استيدت باسم السماء والتفويض الالهى 
والسلطة الديتية .. به تيار الإحياء والتجديد على تميز الإسلام ى هذا 


(1 أعند لطفى السيد [ قعة حياق ]اص 507 ء ع/اء 184 177 . طبعة القاهرة .. داو 
اقلال ل اس لالمكوع , 


. ”ع : الأعمال الكاملة ع اج م ص 8897 . 


هلم 


الميدات .. ميدان علاقة الدين بالدولة .. ١‏ فليس ف الإسلام سلطة 
ديتية » سوى سلطة الموعظة الحسنة .. وهى سلطة خبوفا الله لكل 
المسلمين , أدناهم وأعلاهم .. وليس للخليفة » أو القاضى » أو 
المفتى.. أو شيخ الاسلام أية سلطة دينية .. بل إن كل سلطة تناوها 
واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية ! .. فايس ف الاسلام سلطة دينية 
بوجه من الوجوه ... » 20 


لكن رفض الاسلام هذا للسلطة الدينية » ليس هو موقف المسيحية 
إلتى تقض عند -حدود الرسالة الروحية + وخلاص النفوس + ومملكة 
السماء .. وليس العلمانية الغربية التى تفصل الدين وتعزل أحكامه 
عن الدولة والعمران وعلومهما وشكونهما.. لأن الإسلام دين 
ودولة .. بلاغ وتنقيذ .. وبعبارة الإمام محمد عبده » أيضا : ١‏ فإن 
الاسلام : دين وشرع. فقد وضع حدوداء ورسم حقوقا .. 
ولا تكتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة لإقامة 
الخدود . وتيفيد حكم القاضى بالق » وصون نظام الجماعة ‏ 
وتلك القوة لا يجوز أن تكون فوضى فق عدد كثير , فلايد أن 
تكون فى واحدداء وهو السلطان أو الخليقة ... وليس من أصول 
الإسلام أن يدع مالقيصر لقيصر ء بل كان من شأنه أن يحاسب 
قيصر على ماله » ويآخذ على يده وعمله .. فكان الدين بذلك عند 


(1) للصقر السابق .اج 7 صن علادل اج اص 025:86 هد . 


عه # يه عن 


أهله : كال للشخص »2 وأَلْقَة فى البيت ٠‏ ونظاما للملك .. » (» 
1 قنحن هنا فى فكر هذا التيار , أمام مشروع للإحياء والنيضة 
والتجديد ء يدعو أعلامه إلى : « صلفية ‏ عقلانية -. مسصيرة ٠‏ ى 
فهم الدين . على التحو الذى فهمه منه « الجيل المؤسس » - جيل 
الصحابة والتابعين - قبل ظهور الخلاف الذى افتعلته المؤثرات 
الأجنبية .. 


© وإلى و عقلانية - إسلامية » عتميزة عن عقلانية الغرب ‏ 
اليونانية .. والحديثة . .. عقلانية تقرأ النقل فى ضوء العقل, 
وتضبط |العقل بالنقل فيما لايستقل بإدراكه .. وتؤسس الإيمان 
الديبى على النظر العقلى ٠‏ فسقل الإنسان من النصوصية التى لا عقل 
لأهلها .. ومن الوضعية التى لاتؤمن إلا بثمرات الحواس 
والغحسوس .. 

» وإلى تأسيس النبضة على الاسلام.. وعلى ثمرات إبداع 
الحضارات الأخرى فيما هو مشترك إنسالى عام , فى ميادين العلوم 
التى حقائقها وقوانيها مورضوعية محايدة , لا تتأثر بتغاير العقائد 
والحضارات , لأنها ابنة الدليل » تلعمس حيث يوجد الدليل .. 


زى الصدر السابق اج « من لكا علا جو 


خم 


» وإلى بعث الروح الوطنية ٠‏ والروابط القومية » كلببات ودوائر 
انتهاء فى البناء الأعم والأشمل , الدى هو وحدة الأمة والملة فى 
المصالح والحضارة والاعتقاد .. 

©» وإلى شموية الإسلام - بالوسطية - مختلف جوانب الحياة | 
الانسانية والعمرات البشرى .. الدين والدوئة .. الفرد والطبقة 
والأمة .. الوطنية والقومية والجامعة الاسلامية والانسانية .. الروح 
والجسد .. الدنها والآخرة .. ال .. الح .. على النحو الذى يعصم 
بضة الأمة ومشروعها الحضارى من الانشطارية والثنائية التى 
مزقت وتفرق العقل الغربى حيال هذه الشائيات . 

© © © 


تلك هى أبرز ملاع مشروع الإحياء والتجديد » الذى دعا إليه » 
وجاهد فى سبيل تطبيقه » هذا التيار ... 

وإذا كان « العقد ‏ المنظم © هذا التيار قد انغفرط بعد 3 الحزب 
لوطتى لحر 6 9 وجميعة العروة الوثقى 4 -- وهما التنظيمان اللذان قادعما 
جمال الدين الأنغاق .. وانفرط عقدهما بوفاته ‏ فإن أعلام هذا التيار 
قد أقاموا العديد من التنظيمات .. والمؤسسات .. والمتابر الفكرية .. 
وأسهموا فى الإحياء والتجديد بمختلف السيل والوسائل .. فمن 9 دار 
العلوم » .. إلى « مدرسة القضاء الشرعى © .. إلى تيار مجلة 
والمتار » .. إلى جمعية دأم القرى 4 .. إلى 8« جماعة العلماع 
الجزائريين ».. إلى العديد من الأحراب .. والصحف .. 

جد مام 


والمجلات .. ودور النشر .. والجامعات .. والكعب .. التى مثلت 
القبوات التى عبرت منها معالم هذا المشروع الحضارى إلى عقول 
قطاع واسع وأفدة جمهور عريض من أبناء هذه الأمة على امتداد وطن 
العروية وعالم الإسلام .. 


صنع هذا التيار ذلك » رغم الحصار والتضبيق اللذين فرضا عليه 
من تيارى التقايد والمحاكاة .. القليد للموروث .. واحاكاة 
للتغريب 1 . 

©» خعبد الله النديم : يرفع رإية الدخاع عن العربية .. ووحدة 
الأمة .. وز ل تقاليدها .. فى مواجهة الذين انطلقوا .. بعد المزيمة 
العسكرية لجيش الثورة العرابية يقلدون الغزاة المتعصرين !1 .. 

© وقاسم أمين : يدافع ‏ فى [ الرد على داركور » - عن تيز 
تمدن الاسلامى عن ادن الغربى .. ويضيط - فى [ تحرير المرأة ع 
حريتها بالضوابط الاسلامية -- وذلك قبل أن. يميل - فى [ المرأة 
الجديدة ع إلى قدر من التغريب .. 

©» وسعد زغلول : الذى قاد ثورة من أعظم ثوراتنا الوطنية فى 
العصر اللحديث - يرفض العلمانية الغربية » ويتعجب من « جهل » 
الشيخ على عبد الرازق [ 1768 585اها لامها - 
5 مع الذى زعم فى كتابه [ الاسلام واصول الحكم ] أن 
لاسلام ‏ رسالة ,روحية © لا علاقة له بسياسة الدولة والعمرات .. 
فيكتب قائلا : لقد قرأت كتاب الاسلام واصول الحكم بإمعات » 


© لم 


لأعرف مبلغ الحملات عليه من الخطأً والصواب . فمجيت 2 
' أولا» كيف يكتب عالم دينى بهذا الأسلوب فى مثل هذا 
المرضوع ؟! .. 
لقد أقرأت كيرا للمستشرقين ولسواهم . فما وجدت بمن طعن 
منهم ف الاسلام جدّة كهذه الجدّة فى التعبير , على نحو ما كتب 
الشيخ عل عبد الرازق .. 


تقد عرفت أنه جاهل بقواعد دينه » بل بالبسيط من نظرياته » 
وإلا فكيف يدعى أن الإسلام ليس مدنيا ؟اولا هو بنظام يصلح 
للحكم 155 .. 

فأية مدنية من نواحى الخياة لم ينص عليها الإسلام ؟ هل البيع ؟ 
أو الإجارة ؟ أو احبة ؟ أو أى نوع آخر من المعاملات ؟؟!1 .. 

ألم يدرس شينا من هذا فى الأزهر ؟ أو لم يقرأ أن أما كثيرة 
حكمت بقواعد الإسلام فقط عهودا طويلة كانت أنضر العصور + 
وأن أما لا تال تحكم بهذه القواعد , وهى آمنة مطمننة ؟ قكيف 
.لا يكون الإسلام مدنيا ودين حُكم ؟1 


وأعجب من هذا عا ذكره فى كنابه عن الزكاة !. فأين كان 
هذا الشيخ من الدراسة الدينية الأزهرية ؟! .. والذى يؤلّنى حقا » 
أن كثيرا من الشبان الذين لم تقو مداركهم فى العلم القومى , 
والدين تحملهم ثقافهم الغربية على الإعجاب يكل جديد , 


0 


سيعحيزون كنل هذه الأفكار ‏ خطأً كانت أوصوابا » دون تمحيص 
ولادرس , ويجدون تشجيعا على هذا الْتحّيز فيما تكتبه جريدة 
( السياسة ) وأمناها من الثناء العظم على الشيخ على عبد الرازق » 
ومن تسميتها له بالعالم المدقق : والمصلح الإسلامى » والأستاذ 
الكبير .. اله ..- 


وم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين 
قواعد الاسلام الراسخة, التى تصدى كتاية قدمها 1١‏ .. ,29 . 

لقد كتب سعد زغلول هذا الكلام فى ٠١‏ أغسطس منة 
6 م - أى قبل وفاته بعامين - فأثبت به وفيه أنه قد ظل طوال 
حياته الفكرية الإبن البار لتيار الإحياء والتجديد » والتلميذ الوق 
لفكر جمال الدين الأفقانى والإمام محمد عيده .. 


© أما الشيخ مصطفى عيد الرازق : فإنه ينبض بعبء التأسيس ‏ , 
لذلك التحول الذى أحدثه هذا التيار فى حقل الدراسات الفلسفية » 
وذلك عندما يقدم فى كتابه [ تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ] نظرية 
تميز الفلسفة الإسلامية عن فلسفات الأم الأخرى .. وكيف أن 
عقلانية الأمة الاسلامية قد تجلت فيما أبدعه المسلمون فى « أصول 
الدين 6 فأرسى بذلك معلما من معالم ؟تميز للمشروع الخضارى الذى 
أبدعه تيار الإحياء والتجديد . 


(1) محمد أبرأهيم الجزيرى [ معد زغلول : ذكريات تاريغية : ص 41 .. !5 . طبعة كناب 
اليوم - القاهرة . وآنظر تابنا 1 ممركة الإسلام وأصول الحكم ] ص 144 -- ١81‏ . طبعة 
دار الشروق . القاهرة سنة 4486! م . 


جد هيه 


© أما رشيد رضا : فهو الذى حفظ الاسعمرارية لفكر هذا العيار 
-قرابة أربعة عقود .. تحول فيها [ تفسير المنار ع إلى معلم جديد لمنبج 
-جديد فى تفسير القرآن الكريم .. وغدت فيها مجلة [ المنار ] منارة 
التجديد والإحياء على امتداد عالم الإسلام . 


© وكان النضر حسين : فارس المعارك الفكرية هذا التيار ضد 
المتغريين - وخخاصة فى كتاييه : [ نقض كتاب الإسلام وأصول 
«الحكم ع و[ نقفض كتاب فى الشعر الجاهلى ع .. ا كان فارس 
التجديد بما كتبه فى الشريعة .. واللغة .. وسبل الإصلاح .. وفارس 
الجهاد الوطنى » بالمركز الذى أقامه ‏ بالقاهرة - لدعوات وحركات 
التحرير: الوطتى الاسنلامية » خاصة فى بلاد الشمال الافريقى .. 


© أما حسن البنا : فإنه الإمام الذى انتقل بمشروع النيضة هذا من 
إطار الصفوة المثقفة والدخية المفكرة إلى أحضان الأمة » وأيدى 
الجماهير .. فلقد جاء فى حقبة عمت قيها يلوى الاحتلال الأجنبى , 
والدشرذم القطرى ٠‏ والهيمئة التغريبية كل أنحاء ديار الاسلام .. فكان 
لابد من أن تحمل الأمة ‏ وليس فقط علماؤها ‏ مسعولية التربية 
والإعداد والاستعداد لمواجهة التخلف الموروث والاستلاب التضارى 
بهذا المشروع الحضارى الجديد .. مشروع الإحياء والعجديد .. فقدم 
الرجل فى هذا الميدان أعظم ما يمكن أن يقدمه يجدد جاهد استشهم 
وهو لم يتجاوز الأربعين من عمره إلا بستوات ثلاث ؟41 . 


ارخ ا 


تلك إشارات إلى طرف من معالم المشروع الحضارى لتيار الإحياء 
والتجديد .. وتماذج من .مواقع نفر عن أعلامه .. آثرنا فيها اتقثيل .-- 
فلم تعرج على أبن باديس .. والنبضة التى أعاد ببا الجرائر إلى العروية 
والاسلام .. ولا على الكواكبى .. وإتجازاته فى الخرية » والعروية » . 
ومعالجة اسباب التخلف ووسائل النبوض .. فالحديث عن هذا التيار 
حديث و مجلدات » لا و سطور ؛ قى صفحات 1 .. 4١‏ 


(1) أنظر بدا : [ عسلموث الوارع و[ الإمام مممد عبده ع وز وعمال الأفغالى ] و[ رفاعة 
الطهعلاوى ] و2 عبد الرسمن الكواكبى : و[ على عبارك ] و[ قاسم أمين ] و[ تيارات الفكر. 
الاسلامى ] وز الصحوة الاملامية والتسدى المضارى ] . طبعة دار الشروق . القاهرة . 
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من التغريسب إلى التتجديد : 


ورغم الإمكانات المائلة الى سخرتها السلطات الاستعمارية لدعم 
تيار التغريب ووعاية مسيرقه » والتى وضعت أغلب مؤسسات التعليم 
والثقيف والإعلام تحت هيمنة نظرياته ورجالاته .. ورغم الحصار 
الذى ووجه به تيار الإحياء والتجديد من أهل الجمود والتقليد ومن 
المتغريين جميعا .. إلا أن الواقع الفكرى الثقاق - يسبب الحاجة 
الحضارية للمشروخ التجديدى - وبسبب إفلاس أهل التقليد 
و بمجزهم عن تقديم المشروع التضارى الذى يدير للأمة طريق النهضة 
والتحرر .. وبسيب فجاجة الرؤى المتغربة والرقض التلقاق والطبيعى 
الذى تقابل به من عقل الأمة ووجدانها » اللذين لم تفسد فطرتهما 
بسبب عن هذه العوامل » وغيرها ؛ تخلقت ف الواقع الثقاق ظاهرة 
هامة وذات دلالة وملفعة للأنظار .. ألا وهى : تراجع عدد كبير 
من الاعلام الذين تغربوا عن التبشير بالمفوذج الحضارى الغربى , 
يعد أن صلكوا هذا السبيل , كاجتياد _خاطىء » وانخراطهم ) ى 
مرحلة نضجهم الفكرى , بتيار الإحياء والعجديك .. 


وهذه الظاهرة ل التى لا ترال قائمة ومستمرة لا والتى لت 
وتشمل العديد من الذين سلكوا طريق التغريب بشقيهة : اللببراللن . 
والشمولى-. تقوم شاعدة على حقيقة تعلمنا بضرورة اتمييز ف الذين دعوا ' 
ويدعون إلى تبنى الفوذج الخحضارى الغربى , بخيره وشرةء عتلوه 
وهره ١‏ مخطتد وصوابه , بإنسانياته وخصوصياته وبعلومه ؛لوضوعية 


بيك ذنم 


واحايدة ... تعلمنا ضرورة اتقييز فى هذا الموكب بين الذين تغربوا 
عمالة . فكرية » لغرب الاستعمارى » يسبب كراهيتهم 
للإسلام » وسعييم الواعى وامخطط لإزَاحة صبغته عن مشروع النيضة 
وفلسقة احا م والعمران» وبين الذين تقربوا يسبب اجتهادهم الخاطىء ع 
الذدى دقعهم الى الظن بان استعارة الموذج الغرلى هو السبيل الى القوة 
والنبضة التى تحرو أوطاتنا من اغلال الاستعمار واشيمنة الغربية .. ثقد 
رأوا الاسلام فى الصورة التى قدمها له تيا الجمود والتقليد » فأيقبوا 
بعجز هذه الصورة عن أن تكون السبيل ناعثرر من الهيمدة الغربية » 
وعندما وازنوا بين هذه الصورة وبين القوذج الغرلى , ببرهم الغرب 
وأدهشتهم إنجازاته .. وخدعوا بزعم الغرب وحدة اللمضارة » 
فحسبوا أن التحضر والتقدم لا يقتضى مشروعا حضاريا مسميزا » 
وإنما يقعضى اللحاق بالغرب , والاشتراك معه فى حضاوته ء التى 
صدقوا أنها الحضارة « الانسانية » ود العالية » .. فكان أن اعليوا ‏ 
بلسان واحد من أعلامهم - : ١‏ أن السبيل .. واضحة بيئة مستقيمة 
ليس فيها عوج ولا التواء » وهى واحدة فلة ليس ها تعدد » وهى : 
أن نسير صيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لتكون هم اندادا ولدكون 
هم شركاء فى الحضارة خيرها وشرها , حلوها ومرها » ما يُحب 
مها وما يُكره» وما يُُحمد منا وما يُعاب ع !200 


لكن عدذا من هؤلاء الأعلام , اللدين قادهم الإجتهاد الخاطىء 


( د. طه حسين ِ مستقبل الثقافة فى مصرح . ج 1 ص © 4 . طبعة القاهرة سسة 1819 م , 
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إلى هذا الموقع الفكرى ٠‏ قد أدركواء بالتجربة ء أن « بذور 
التغريب ؛ غير صالحة للإنبات فى ١‏ تريعا الحضارية » وأن « فطرة 
الأمة  »‏ التبى كوتها تراثها المحميز وتاريخها الحضارى المغاير لنظيرة 
الغرى , إنفا ترقض التغريب رفض الجسد للجسم المقحم عليه 
والغريب عنه .. فلما نظروا صورة الاسلام » 5 عرضها تيار 
الإحياء والعجديد , وجدوا ضاتهم الشودة فيه » فكانت عودتهم 
عن التغريب إلى الإحياء والتجديد .. 

وإذا نحن شعنا استقصاء الأعلام الذين كوتوا هذه الظاهرة ء طال 
بنا الحديث + ورج عن ما يقعضيه المقام .. ولذلك فإننا ستقف هنا 
عند الإشارة إلى ثماذج ثلاثة » علا نجمهم فى التيار المتغرب .. ثم 
راجعوا فكرهم ومواقفهم » فكانت عودهم - الصريحة أو الضمنية ‏ 
المصحوبة بالنقد الشجاع للمسيرة الماضية .. والخالية من هذا النقد 
الشجاع ‏ .. كانت عودتهم عن طريق التغريب إلى تيار 
الإحياء والتجديد .. 
© فالفيخ على 'عيد الرازق 1١.21‏ كم"١‏ ها لاخ4! - . 
5 مع : قد حرج على الناس فى سنة 35176 م بكتايه [ الاسلام 
وأصول الجكمع .. فأثار أكبر معركة فكرية فى تاريخنا الحديث .. 
وغد! كتابه هذا أهم وثيقة 6 فى يد « العلمانبين 6 الذين يريدون 
للشرق أن يعؤل الاسعلام عن الدوئة والمجدمع ا عزل الغرب المسيحية 


ع الاح 


فى هذا الكتاب يقول عالم أزهرى » وقاض شرعى - لأول مرة 
فى تاريخ العلم الاسلامى والعلماء المسلمين ‏ إن الاسلام دين ورسالة 
روحيةء لا دولة فيه ولا سياسة .. وأن الخلافة الاسلامية كانت ب 


كالكهانة الغربية -- استيداداً وطفياناً باسم الدين .. وأن نبى 
الاسلام عق » الم ينشىء دولة ولم يتم حكرمة » ولم يصتع 
إلا ماصنعه الرسل السابقون : البلاغ » المجرد عن التنفيذ ! .. 
فعنده : أن محمد عَركُهِ , ما كان إلا رسولا لدعرة دينية خائصة 
للدين » لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة ء وأنه عله لم يقم 
بتأسيس مملكة , بالمعنى الذدى يفهم سياسة من هذه الكلمة 
وعرادفاتها . ما كان إلا وسولا كاخوائه الخالين من الرسل : 
وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ء ولا داعيا إلى ملك .. وظواهر 
القرآن امجيد تؤيد القول بأن النبى , عَتَْهِ , لم يكن له شأن ل 
الملك السيامسى ٠‏ وآياته متضافرة على أن عمله السماوى لم يتجاوز 
حدود البلاغ المجره من كل معالى السلطان .. إنا كانت ولاية 
محمد , عد » عل المؤمنين ولاية الرسالة غير عشوبة بشىء من 
الحكم . 

٠‏ هيبات هيبات » لم يكن ثمة حكومة ١‏ ولا دولة » ولا شىء من 
فزعات السياسة ولا أغراض الملوك والأمراء .. لم يكن هناك ترتيب 
حكومى 2 وم يكن ثمة ولاة ولا قضاة ولا ديوات لك 2 مه 
زعامة دينية .. ويا بعد ما بين السياسة والدين .. » 0) 

زا [الإملام وأصول الحكم] ص 288 . م . طبعة القاهرة صنة 15156 م1 


ا د 


لكن هذا الشيخ ء الذى استفز الضمير المسلم كأ لم يستفزه عالم ديتى 
عبر التاريخ . والذى افترى على الاسلام ورسوله فرية الم يفترها 
مستشرق حاقد أو جاهل ... سرعات ما عاد - بالهدرج » ودون 
إعلات صريح - إلى العدول عن فرية أن الاسلام يحرد رسالة روحية 
لا دولة فيها ولا سياسة ولا حكم ولا تنفيذ .. فأجاب - يعد أن 
حاكمته وآداتته و هيئة كبار العلماء 6 - وبعد أن قند زعمه ونقض 
دعواه عدد كبير من أعلام العلماء ‏ أجاب على سؤال الجماعة من 
العلماء ء فقال : ١‏ إن الاسلام دين تشريعى » إنه يجب على المسلمين 
إقامة شرائعه وحدوده , وإن الله خاطبيم جميعا بذلك ,20 ., 
وذلك بعد أن كان قد زعم فى كتابه أن الواجب هو إقامة أية 
حكومة : يلشفية أو رأسمالية » ديمقراطية أو اسعيدادية ! .,. 

وق مرحلة تالية من مسيرته الفكريةسنة 158١‏ مس دار حوار بينه 


وبيت الدكترر أمد أنين 9961ب #لاكده ولام 
5 مم ] حول دواء ما وصل إليه المسلمون من جمنود ء فقال ىق 
هذا الحوار : : إن دواء ذلك أن ترجع إلى ما نشرته قديما من أن 
رسالة الإسلام روحانية فقط + ولنا الحق فيما عدا ذلك من مسائل 
ومشاكل ال .. ١‏ 


)١(‏ صحيفة [ السياصة ع البرعية .. العدد 1حهمْ بارخ 1 5 6لاقلام. 


أب 8 #اعنة 


فلما نشر أحمد أمين ذلك - فى محلة [ رسالة الإسلام ع 629 
علق على. عبد الرازق على هذه العبارة - عبارة : ١‏ إن وسالة الإسلام 
روحانية فقط  /‏ فقال : وها أرى إلا أن هناك خطأ فى التعبير, 
جرى به لسالى فى اجلس الذى كنا تعجادل فيه ونسمعرض حال 
المسلمين . 

وما أدرى كيف تسربت كلمة روحانية الإسلام إلى لسالى .. 
يومتذ ء ولم أرد معتاها , ولم يكن يخطر لى بيال 1 . 

بل لعله الشيطان ألقى فى حديئثى بتلك الكلمة يعيدها 
جذعة 27 تلك الملحمة التى كانت حول كتاب ١‏ الاسلام وأصول 
الحكم » .. وللشيطان أحيانا كلمات يلقيها على السنة بعض 
الناس .. + ؟1 20 


هكذا تراجع على عبد الرازق عن « البدعة 6 التى لم يسيقه إليها 
عالم من علماء الاسلام .. بدعة 9 علمتة الاسلام 6 .. وبقى أن 
يعى ذلك تيار التغريب » الذى يتمسك حعى الآن يرأى تراجع 
عنه صاحبه » ويلعب بورقة سحيها صاحبها متذ عشرات السنين : .. 
© أما الدكتور طه حسين : 9:5 17617 ها 6مماه 
م« ١‏ مع : فلعل أشد آرائه المتغربة استغزازا للعقل المسلم كانت 
نلك التى حوتها صفحات من كتابيه [ فى الشعر الجاهلى ] - الذى 


( عدد ابريل سة 195801 م. (؟) جدعة : أى جقيدة . 


. هرة أخرى . 
ر#) اتظر مقاله لى مجلة [ رسالة الاسلام ع . عدد مايو سة 1581م . ١:‏ 


©#ق سم 


صدر سنة ١9155‏ م و[ مستقبل الثقافة فى مصر ] - الذى صدر 
سنة م19 م.. 

فهو فى الكتاب الأول 1 فى الشعر الجاهل ] - يعرض لقضية 
من قضايا النقد الأدى .- قضية الانتحال فى الشعر الجاهلل -- وهى 
قضية تكلم فيها قدماء ومحدثون » عرب ومستعربون .. ولا علاقة 
للخلاف حوفا بمقدسات الدين وعقائد الإسلام . 

لكيه فى هذا الكتاب . بعد أن تحدث عن افتقار أغلب الشعر 
الجاهل إلى الصدق ‏ صدق الثبوت - الذى يجعله المصدر الثقة ف 
وصف وتصوير الحياة الجاهلية » تحدث عن القرآن الكريم حديثا طيبا 
قال فيه : ١‏ إن القرآت هو أصدق مرأة للعصر الجاهلى . ونص القرآنت 
ثابت لاسبيل الى الشك فيه 6(" لكنه قد عاد فجمح به الفكر 
واشتط منه القلم عندما سطر نموا من ثمائية وعشرين سطرا » رفض 
فيها تصديق إخبار القرآن عما أخبر به حول : 
أ علاقة الإسلام بملة إبراهيم » عليه السلام .. والحتيفية والحتفاء .. 
فب ل وقصة بناء الكعية ورقع قواعدها بواسطة إبراهم و[ساعيل » 
علييما السلام .. 
جب. ‏ وأخبار الرحلة الحجازية لابراهم » عليه السلام .. 0© 


(9) [ ف الشعر الجاهل ع ص 15 . طعة القاهرة منة 99155 م . 
زه المرجع المابق . من عا أه. 


ناجيت 


وبعد الضجة الكبرى التى أثارتها هذه السطور »ء التى تشكك ىق 
القرآن ء بعد أن قال كانيها ‏ وف ذات الكتاب - : ١‏ إن نصّه ثابت 
لا سبيل الى الشلثك فيه » .. وبعد التقد والنقض والتفنيد الذى 
وجه إلى هذا الرأى تحديدا ... حذف الدكتور طه هذه السطور من 
كتابه » وأعاد النظر فيه » بالإضافة والتوثيق والضبط والتصحيح » 
وأعاد نشره تحت عنوان جديد ‏ 3 ق الأدب الجاهل ع 

فإذا علمنا أن الكتاب , قى صورته الأولى » لم يصادر .. وأن 
النياية العامة قد حفظت التحقيق مع الولف » دون توجيه أى اعبام: 
إليه » كنا مطمكنين إلى ما نراه من أن محذف المؤلف. لهذه السطور 
اثغانية والعشرين إنما كان عدولا منه عن ذلك الرأى البالغ فى الشذوذ 
حد التناقض مع ما قطع به هو نفسه ء فى قات الكتاب ع من ٠‏ أن 
القرآن هو أصدق مرآة للعصر الجاهلى » وأن نصه ثابت لا سبيل إلى 
الشكٌ فيه »© ... 

أما كتابه الثافى ‏ [ مستقبل الثقافة فى مصر ع فلعل يعض 
صفحاته أن تكون أكثر أصوات التغريب علواً وصراحة - بعد 
كتابات سلامة مومى - 1 . 

ففى هذا الكتاب يعلن طه حسين ما سبقه إليه سلامة موسى » 
عندما يقول : « إن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا 

-- للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول .. »230 . 


(1) [-مستقيل التغافة فى مصرع ب 1 اس 9 . طبعة القاهرة سعة 1588م . 


اماه 


ويعبعى ما سيقه إليه على عبد الرلزق » فيقول : ٠‏ إن السياسة 
شىء والدين شىء آخير .. , (2 , 
ويدعو إلى الإلحاق والالتحاق اخضارى بالغرباء بدعوى 
وحدة العقل المصرى والشرق مع العقل الغرلى , فكلهما قد صيغ' 
صياغة يونانية ؟!.. فعده أن العقل الإسلامى هو - كالعقل 
الأوربى -- هرده إلى عناصر ثلاثة : 
حضارة اليوتان وما فيبا من أدب وفلسفة وفن . 
وححضارة الرومان وما فييا من سياسة وفقه 
- والمسيحية ومافيبا من دعوة إلى الخير وحث على 
الإحسات .. 29 
وكا لم يغير الإنجيل من الطابع اليونانى للعقل الأوربى .. فكذلك 
القرآن ء لم يغير من الطابع اليرنالى للعقل الشرق ٠‏ لأن القرآت « إنما 
جاء متمما ومصدقا لا فى الإنجيل » 119 .. © 
ثم يخلص إلى أن يقول : وهكذا ٠‏ كانت مصر دائما جزءا من 
أوريا » ق كل ما يتصل بالحياة العقلية والثقاقية » على أخدلاف 
فروعها وألوانا .. ,© 
(9) المرجع السابق . عي /91 . 
زا الموجم السابق . ص 8*8 


( المرجع السابق .ص الال او 
(2» اللموجع السابق . عن 8*5 


رةه <> 


ويا حدث مع كتابه [ قى الشعر الجاهل ] .. فلقد ووجه.هذا 
الكتاب بحمملة كبيرة من النقد والنقض والتفنيد .. وأبرز معارضوء 
دور الدين واللغة فى الوحدة السياسية للدول والقوميات .. وتحدثوا 
عن تميز الإسلام فى العلاقة بين السياسة والدين .. وفندوا مراعمه 
حول يونانية العقل الشرق .. ودحضوا افتراءه حول أن القرآت 1 
يصتع بالعقل الشرق أكثر بما صنع الإنجيل بالفقل الأوربى .. إن .. 

حدث جميع ذلك فى الساحة الفكرية » دونما مصادرة لراىي او 

وإذا كان طه حسين لم يحذاف هذه الصفحات من كابه 
[ مستقبل الثقافة فى مصر ع -- يا حذف السطور الثانية والعشرين 
من كنابه ( فى الشعر الجاهلى ] .... فلأنه ‏ فى تراجعه عن هذه 
الأراء .. قد صنع أكثر ثما صنع فى كتابه الأول .. فلقد أحجم 
عن إعادة طبع هذا الكتاب - [ مستقبل الثقافة فى مصر ] - طوال 
حياته » ودون جميعم كبه الآخرى ؟!.. وعندها سثل سنة 
وام عن هله الآراء التى أثارت الجدل » والتى تضمما 
هذا الكتاب » أعلن -. رغم كبرياته المتضخم ؟! ‏ : أنها آراء تمتاج 
إلى إعادة نظر وتعديل وإصلاح .. فقال عن هذا الكعاب : دده 
كِب سنة 1985 م .. قُدْم قوىء عاوز يتجدد .. ويجب أن 
أعود إليه» وأضلح قيه بعض حاجات » وأضيقف .. ) 290 , 


زوع أنظر حدينه هذا ى صحيفة ( الأهرام ع عدد أول عارس منة 1513م 
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وهكذا عاد طه حسين عن اجتهاداته الخاطثة ء التى وضعته ى 
معسكر المتغربين .. لأنه كان صاحب اجتهاد » أخطأً فيه فتغرب . 
فلما أصاب عاد إلى مشارف تيار الإحياء والتجديد .. وهو مأجور 
فى كل الأحوال .. قلم يكن فى يوم من الأيام د عميلا فكريا » ا 
كان الخال مم الذين كرهوا الإسلام فسعوا إلى التغريب محاولين 
زراعته فى تربتنا الحضارية على أمل أقتلاع الإسلام !.. 
© أما التكتور محمد احسين هيكل [1«.28 ب هلام 
1585-4 مع : فلقد كان النموذج الأكثر صدقا وموضوعية 
وشجاعة ق هذه الظاهرة .. ظاهرة العدول عن التغريب » 'كاجتهاد 
. خاطىء ء إلى تيار الإحياء والتجديد » الذدى يقدم للأمة فكرها 
« الطبيعى 6 والقادر على إتارة طريقها إلى النبضة والانعتاق من هيمنة ٠‏ 
الخضارة الغربية 


فلقد تحدث الرجل حديثب صدقاء وأعلن فى شجاغة عن 
الملابسات التى اكتنفت آراءه السابقة المتغرية ء وعن الأسباب 
الموضوعية للتحولات الفكرية التى تينى بها الخيار الحضارى 
الإسلامى .. صنع ذلك » وهو يحاور أصدقاء الأمس » الذين أصبحوا 
ناقدين له وغامزين إياه بعد ما. حدث لفكره من تحولات .. 

وإذا نحن شعنا أمثلة من هذه التجربة فى التحول الفكرى من 
« التغريب » إلى و التجديد » فإننا نقدم شهادة الرجل » ويتفس 
عباراته » على التحولات التى حدشتة لفكره فى المقولات والقضايا 


بع 346 ميد 


الأساسية التى كان يطرحها وييشر با المتغربون ؛ والتى مازالت 
مطروحة فى ساحة التغريب حعى الآن ؟1.. 

1 قالرجل قد بدأ حياته متغربا .. وكان موقعه من أحمد لطفنى السيد 
ياشا هو موقع التلميذ من الأستاذ .. وكقد مارس النشاط الفكرى 
الميكر كاتبا فى ١‏ الجريدة  »‏ الى أصدرها ورأس تحريرها لطفى 
السيد - وهى المنبر الذى كان يبشر بالوطنية والقومية » بمعناها 
الغربى ء فيرى ضرورة استقلال مصر عن محيطها العربى والإسلامى 
استقلالا سياسيا وحضاريا » على التحو الذى يحررها من الاستعمار 
الانجليرى » ويلحقها فى ذات الوقت بالخضارة الغريية .. 

بدأ ميكل ق. هذه المدرسة الفكزية .. فلما حدث له التحول 
الفكرى - وهو ف العقد الخامس من عمره - سن النضج الفكري -- 
حعب ناقدا وناقضا للفكرة القومية ء بمعناها ومضموما الغربى » 
ومعلنا انناءه إلى مشهوم الأمة الواحدة ء المؤْسس على عقيدة التوحيد » 
التى هى جوهر دين الإسلام .. كتب يقول : 

د إن الفكرة الإسلامية ء المبية على التوحيد , تخالف ما يدعر 
إليه عاانا الخحاضر من تقديس القوميات » وتصوير الأعم وحداثت 
مسافسة 2 يحكم السيف وتحكم أسباب الدمار بينها فيما تتنافس 
عليه . 


ا 9هأس 


ولقد كأثرنا » معشر أمم الشرق. ببذه الفكرة القومية ء 
واندفعنا تفخ فيا روح القوة , نحسب أنا تستطيع أن نقف بها فى 
وجه الغرب الذدى طفى علينا وأذئنا . وخيل إلينا » فى سذاجعا » 
انا .قادرون بيا' وحدها عل أن تعيد مجد آبائنا وأن نسترد 
ما غصب العرب من حريتنا وما أهدر بذلك من كراهسا الإنسالية . 

ولقد أنسانا بريق حضارة الغرب ما تنطوى هذه الفكرة القرمية 
عليه من جرائم فتاكة بالحضارة التى تقوم على أساسها وحدها ‏ 
وزادنا ما خم عليدا من سجُف الجهل إمعانا فى هذا النسيان . 

على أن التوحيداء الذى أضاء ينوره آرواح آبائنا » قد أورثنا 
من فضل الله سلامة فى الفطرة هدتنا إلى تصور الخطر فيما يدعو 
الغرب إليه .. 

ولدلك لم يكن لنا مفر من العودة إلى تاريننا فلتمس فيه عمقومات 
إسلياة المعنوية لدخرج من #مودنا المذل ء ولتقى الخنطر الذى دفعت 
الفكرة القومية الغرب إليه » فأدامت فيه القصومة يسبب الحياة 
المادية التى جعلها الغرب إفه 1.. » 230 . 

فهو هنا يجدد أن تبنية ...اهو وآمثاله -- اللتمودج الغرقى 
فى القومية : إنها كان اجعبادا خباطنا , ظنوا أنه السبمل إلى ؛ أن تعيد 
مجد آبائنا » وأن نسترد ها غصب الغرب من حريتا وما أعادر من 


. طبعة القاهرة سعة 1551م‎  *5- ** 1ق متزل الوحى ع عى‎ )1١ 
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كرامتعا الإنسانية » .. ويعلن أن الذى ساعد عل الخطاً فى هذا 
الاجمباد 2 هو و بريق حضارة الغرب » و و السذاجة » التى عايبا 
الغربون ؟1.. ويقول إن التحول الذى حدث له , من التغريب 
إلى العجديد » إنما أعان عليه تلك « الفطرة » التى رسخها التوحيد 
الإسلامى فى أرواح أبناء الإسلام .. وأن لفاس مشروع إهاض 
الم من حضارتها وعقيدجها : إنما هو السبيل الى الخروج عن 
و الجموذ المذل ه ‏ الذى عليه تيار التقليد والجمود -- واتقاء 
و الخنطر الغربى » -- الذدى يكرسه المتغريوت - !.. 


ب وبالنسبة للعلمانية » التى تفصل الدين عن الدولة » والتى يشر 
بها المدغريون ‏ لأنها قسمة أُصيلة فى مشزوع النهضة الغربية - .. كان 
الدكتور هيكل فى سنة 1458 م رئيس تحرير صحيفة [ السياسة  ]‏ 
لسان حال حزب 3 الأبحرار الدستوريوت © .. ومن موقعه د15 قاد 
حملة الدفاع عن كتاب الشيخ على عبد الرازق - [الإسلام وأصول 
تلكم ع - ذلك الذى [دعى فيه علمانية الإسلام » وخلوه من أية 
علاقة بالدولة والحكم والسياسة والعفيذ -. فهو عتده « رسالة 
روحية » و « يا بعد ما بين السياسة والدين » .. ولبى الإسلام - آ 
زعم صاحب هنا الكتاب # الم يدم دولة » ولم يرأس حكومة » وم 
يؤسس ملكا ء وإما كان ء كالخالي من الرسل , مجرد مبلغ لا علاقة 
له بالتشيف 1.. 

كات الدكتور هيكل ؛ فى سنة ١988‏ مء قائد حملة الدقا ع عن 


2 


هذه العلمانية .. فلما حدث له العحول القكرى .. وقدم للناس - 
ق سنة ه98 م كتابه [ حياة محمد  ]‏ نقض فيه مرتكرات١‏ . 
العلماتية عن الأساس ع وأوضح تميز الإسلام عن المسيحية » 
وإعتلاف الإنجاز المحندى فى السياسة والدولة عن عيسى » عليه 
السلام » وغيره من الرسل الخالين » وضرورة الرؤية المتميزة للمسيرة 
المتميزة الحضارة الإسلام فى هذا الموضوع .- موضوع.العلاقة بين 
الدين_والدولة .. فكتب يقول : « لقد أقام محمد دين الحق » ووضع 
أساس حضارة هى وحدها الكفيلة بسعادة العالم . 

والدين والحضارة اللذان بَلّغْهما محمد للناس . بوحى من ربه » 
يتزاوجان » حتى لا انفصال بينهما .. وقد خلا تاريخ الإسلام من 
التزااع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية : أي بين الكتيسة 
والدولة , فأتجاه ذلك مما ترك هذا النزاع فى تفكير الغرب وف اتهاه 
تاريضه .. ع 20 , 

فهر هبا يبعل الحضارة الإسلامية والدين الإسلامى بلاغا إفيا 
إلى الرسول ء عه » ويؤكد أن النبى , ؟ أقام الدين ١‏ فلقد وضع 
أساس الخحضارة , وأنهما ء لذئك , ١‏ لا انفصال بينهما » .. 5 ينيه 
على تيز التارخ الإسلامى عن تاريخ الغرب فى العلاقة بين الدين 
والدولة .. الأمر الدى يجعل من السفاهة الفكرية إستعارة حل . 
غرنى - هنو العلمانية - لمشكلة لم يعرفها الشرق -- وهى الكهانة 


)١(‏ [حياة مد ] عن 81 . 215 . طبعة القاهرة , منة 1م5اع. 


١# 


واستبداد الكنيسة بالدولة والسلطة الزهنية - .. 


بج ل ثم يقدم لنا موقا تقديا متكاملا للمرحلة التى تغرب فكره. 
فيبا .. ملايساءت هذة التغرب .. وأسياب التحول عنه إلى أحضان 
حضارة الإسلام .. فيقول : ١‏ لقد حمل إتى زمنا » كا لا يزال يُخيل 
إلى أصحابى , أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية هو سبيلنا إلى 
النبوض والتقدم .. فحاولت أن أتقل لأبناء لغتى ثقافة الغرب 
المعدوية والروحية » لتعخذها ججميعا هدى ونبراسا . 

ولكننى أدركت ء بعد لأى , أنتى أضع البذر فى غير مبعه , 
فإذا الأرض تيضمه ثم لا تسخض عنهء ولا تبعث الحياة .. 

وما أزال أشارك أصحانى فى أنا ما نزال فى حاجة إلى أن نتقل 
من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكسى أصبحت 
أخالفهم فى أمر الحياة الروحية » وأزى أن ما فى الغعرب منها غير 
صالح لأن نتقله . غتاريخنا “الروحى غير تاريخ الغرباء ولقافتنا 
الروحية غير ثقافيه . خضع الغرب للتغكير الكنسى على ما أقرته 
ه البابوية » المسيحية منذ عهدها الأول , ويقى الشرق بريعا من 
الخضوع هذا التفكير .. 

كيف تستطيع أن نقل ثقافة الغرب الروحية للنبوض بهذا 
الشرق » وبينعا وبين الغرب فى التاريخ وفى الثغافة الروحية هذا 
العفاوت العظيم ؟1 
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لا مفرء إذا » من أن نلعمس فى تاريخدا وف ثقافتا وق أعماق 
قلوبدا وق أطواء ماضينا هذه الحياة الروحية » نحبى بها ما قتر فى 
أذهاتنا وخمد هن قرائحنا وجمد من قلويبا .. 


هذا كلام واضخ بين . ومن عجب أن ينتقى على أصحالى » 
فلا يرونه » وأن يكون خفاؤه سبب تاريهم على ] 

ولكن : لا عجب , ققد خفى هذا الكلام عنى سنوات , ٠#‏ 
لا يزال خفيا عن كثيرين منهم !.. 0 0 , 

هنا » يقدم الداكتور هيكل وثيقة ق الموضوعية الفكرية » وفى 
. الشجاعة الفكرية جديرة بأن تكون موضوع دراصة ونموذجا 
للاقتداء .. وهى وثيقة ها نظن أنها فى حاجة إلى تعليق !.. 
د - ولا ينسى الرجل أن يحدثنا عن تجرية أخرى له » توسطت بين 
مرحلتئ التغريب والعجديد ..' فاقد ظن -. بعد أن تيقن من استحالة 
اتاد الموذج الغربى مشروعا لنبضتنا . ظن أن الموذج الفرعوى 8- 
القديم - وهو تراث مصرى - قد يكون صالخا للبعث » كمشروع 
للنيضة المصرية المتشودة .. فبشر ‏ مع آخيرّين - بالفرعونية .. ثم 
اكتشف أنها » هى الأخرى وهم عن الأوهام » خلقد غدت تاريخة 
يدرسه التخصصونء» ومتاجف تعين على الدراسات الحضارية 
والتاريخية للقدماء .. على حين قد انطبع حاضر الأمة وعقلها 


زاح فى مزل الرحى ع ص ؟] -5؟ . 


لمر 


ووحداعبا يطابع -جديد ء وصيغا صياغة جديدة » قوامها عقومات 
الإسلام .. فكتب الرجل عن هذا المتعرج من منعرجات رحلته 
الفكرية يقول : 

« -.. ولقد انقلبتُ'أقس ق تاريخنا البعيد» فى عهد الفراعين ‏ 
موئلا لوحى هذا العصر . ينشأً فيه نشأة جديدة » فإذا الزمن وإذا 
ال كود العقلى قد قطعا ما بيننا وبين ذلك العهد من سبب قد يصلح 
يذرا نوضة جديدة . 

رَوأتُ ”2 فرأيت أن تاريضنا الإسلامى هو وحده البذر الذى 
ينبت ويثمرء ففيه حياة تمرك النفوس وتبلها مهنز وتربوء ولأبناء 
هذا الجيل فى الشرق نفوس قوية خخصية تدمو فييا الفكرة الصالحة 
لتؤق ثمرها بعد حين .. » 29 .. -. وهو هنا يتبتى عوقف محمد 
عبده - الى أشرنا إليه ‏ سحول : أن الإسلام هو سبيل الاصلاح . 
ه ولذلك .. خلص الدكتور هيكل » وهو يتحدث عن هذا 
العحول الفكرى ء الذى اتتقل به من مواقع ١‏ تيار التغريب 6 - عير 
دعاة « التزعة الفرعونية 8 إلى مواقع تيار و الإحياء والتجريف ٠‏ .- 
خلص إلى تقديم مفهوم عميق وموضوعى ومتميز لعلاقة 8 الأصالة » 
« المعاصرة © .. 


فإقا كانت « الأصائة » هى المنابع الحضارية والقسمات النوابت 


ره روا فى الأمر عروئة» وترويتا : نظر فيه وتعقبه » ول. يسجل فيه - 
رز« الصدر السابق . عن؟ 9 -- 190 , 


ا لإا آاعيه 


فييا » والمميزة ها .. فإن «١‏ المعاصرة ؛ لا تعبى إضافة الحضارة 
الغربية المعاصرة إلى أصالتنا » تيصبح ١‏ تاريخنا ؛ الضارى إسلاميا » 
وه واقعتا وحاضرتنا »© الحضارى غربيا .. وإغا د المعاصرة 6 س 
ومعناها : التعامل مع العصر - لابد ها من أن تحميز ذات اثقير 
الذى تميزت به ١‏ الأصالة » » حتى تكون طيبعية » ومقبولة » 
ومتسقة مع الأصالة » وحتى تحقق للأمة تميزها وتواصلها 
الحضارى ٠‏ قلا تكون أداة للمسخ والسخ والتشويه » وسبيلا 
للانقطاع الحضارى , والإلحاق والتبعية الحضارة أخترى ؟!.. 
© © ه 


لقد لص الدكتور هيكق إلى هذه المعاق المصطلحات 
« الاصالة » و ١‏ المعاصرة ).-. وهى التى لاترإل غائبة عن 
كثيرين ؟! - .. فكعب يقول - 

< إت أمة لا يعصل حاضرها بماضيها خليقة آن تضل السبيل . وإت 
الأمة التى لا ماضى فا لا مستقبل ها . 


ومن ثم كانت الحوة التى ازدادت عمقا بين سواد الأم فى 
الشرق والدعوة إلى إغفال هاضينا والتوجه وجهة الغرب بكل 
وجودنا » وكات النفور من جانب السواد عن الأخذ بحياة الغرب 
المعتوية مع حرصه على نقل علومه وصناعاته .. والحياة المعدوية 
هى قوام الوجود الإنساى للأفراد والشعوب .. 


-9١.هل‎ 


لذلك ء لم ألبث حين تبيت هذا الأمرء أن دعوت إلى إحياء 
حضارتنا الشرقية .. فأين هذا من تملق الجمهور أو متابعته الفاسا 
لرضاه .. 1 يزعم الذين يغمزون ؟! .. » © , 
جا 


إنه شاهد صدق .. بل أعظم شواهد الصدق على هذه الظاهرة 
التى تخلقت فى حياتنا الفكرية والثقافية .. ظاهرة تحول أولئك الذين 
كان تغربهم أجتباد! نخاطنا ‏ عندما اكتشقوا خطأهم ‏ وعندما 
نضجوا فكريا » فأدركوا حقيقة الإسلام » وحضارته » وحقيقة 
العروة الوثقى بين عقيدة الأمة وحضارتما وبين أى مشروع للنبضة ع 
يرجى منه أن يكون سبيلا للتقدم والنبوض والإاحياء .. عند ذلك » 
حدث هم هذا التحول العظيم من موقع « التغريب © “إلى موقع 
و الإحياء والتجديد » تاركين فى معسكر التغريب أولعك الذين 
اختاروه واعين وعامدين ومتامرين .. لأنه , بالتسبة لهم » هو البديل 
للإسلام الذى يكرهون 19. : 


عه 
وتحن تقول إن هذه التمحولات قد مثلت ١‏ ظاهرة فكرية 4 » ولم 
تقف عند و اللالات الفردية » .. لقد غدت تيارا مؤثر! » يتطلع إليه 


.0 المدير السابق . عن *5 - 21795 


4 عالأدعد 


الجمهور الراغب فى التقدم إتطلاقا من متابع العراث .- وإلى هذه 
الحقيقة يشير الداكتور عله حسين -- قى يعض كتاياته ‏ بالفرتسية 
ألنى عرض قبيها لدراسة هذه الظاهرة ‏ غيقول - « لقد نشأت فيما 
بين سعتى 1581 و1323م -حركة أدبية كاملة قات طابع 
ديتى -- 4د 

ثم يعرض لإسهامات_الداكتور محمد حسين عيكل ق هقه الخركة 
الجديدة ‏ وذات الطايع الدينى  »‏ من مثل كتاياته عن 7 حياة 
محمد ع و1 ف متزل الوحى ] وكتيه عن « أبو يككر » واء عمر ٠‏ 
وغورها . قيوّكد على أن متيج حيكل عدا قد كان منييج مدرسة وتيار 
الإحياء والتجديد .. ويعبارته : « . لقد طبق حسين هيكل فى 
كتايه ‏ [ حياة محمد  ]‏ متيج مال النين ومحمد عيده .. 8 

ويشير إلى جمهور هذا ألتيار » عتدما تحدتث عن الاسغيال الذى 
لقيه كتاب [ -حياة محمد ] .. ودلالة هنا الاستقيال » فقول : 
. وقد لقى هذا الكتاب احا متقطع التظير ق السالم العربى كله 
بين أصحاب الثقاقة الرقيعة وعامة الجمهور على حد سواء. وهو 
ما آثبت أن الشعوب الإسلامية تطمح يحق إلى الحمضارة الحدية » 
ولكنيا لا ترغيه مع ذلك فى التخلى عن التراث 1.. ٠‏ ©2 , 


0 دظه 1 خِ ت بالفرد 
1 سين فى جتيقه الذى لم عشر سايق ] ... اكلبات بالفرنسية . مها وترتها - عد 
الرشيد العادق ممنودى . عن 560 36 طيمة يروت منة قوم , 


- داه 


تلك هى الملا الرئيسية لاتيارات الفكرية التى تتازعت ثقافتنا 

العربية وفكرنا الإسلامى المعاصر .. والتى كان تتازعها ب 

ولا يزال -- مصدر استتزاف طاقات الفرقاء امختلفين فى الصراع ٠‏ 
الثقاق والقكرى الداحلى » فلم يستطع طرف الميمنة وتحقيق السيادة 

للمشروع الذى يريد .. فكانت النعيجة أن أصبحت قوى الجميع. 

وأقغة ومتوققة عند « السلب ؛ أكثر من ١‏ الإيجاب » ء وكأتما الناتج 

هو 3 الصفر ٠‏ من هذا الصراع ؟1.. 


© إن تيار التقليد ‏ الذى يعتبر عقل الأمة « مملوكيا ‏ عثانيا ؛ - 
وهو يبيمن على وجدان قطاع عريض من العامة .- قد انسحب 
من و الخاضر 6 إلى ١‏ الماضى 4 يسعفتى « الموق ؛ فى ماهو جرقٌ 
وثانوى من شعون حياة « الأحياء » .. ويكتفى ء» ىق الشعون 

العامة » يإطلاق البخور للسلاطين ! وإسهاماته فى ١‏ الدراسات 
المستقيلية » لا تتعدى التآليف فى « عذاب القبور ) ؟1... 

© وإن تيار التخريب - الذى يعتير عقل الأمة : ٠‏ يوتاتها ‏ 
غربيا  »‏ وخاصة بعد تعاظم تيار اليقظة والصحوة الإسلامية س 
يسفر عن وجهه الحقيقى ١‏ مقتريا من خنادق الأعداء » ساعيا إلى 
صب حاضر الأمة ومستقيلها ى مسسقع التبعية للحضارة 
الغربية - مكررا ‏ فى ضحالة ‏ مقولات التغريب التى سيق 

لالأأافت 


وتراجع عنها أصحابها فى العقود الأولى من هذا القرن العشرين ؟.. 
© أما تيار الإحياء والجديد ‏ القائل بأن عقل الأمة : عربى 
إسلامى ‏ والذى يحاصره أهل التقليد وأهل التغريب جميعا ‏ فإنه 
حاول صياغة مشروعه الحضارى العرنى. الإسلامى .. لككن تغرق 
رموزه » عله عاجرزاً . حتى الآن » عن إحداث التحولات 
النوعية التى تغير من السكون والركود السائدين فى هذا 
الميدان 1.. 
د ب 
ولعل فى : 
١‏ - انتظام أعلام الإحياء والتجديد فى مؤسسات فكرية » ها منابرها 
الثقافية » ومراكرها البحفية ... 
؟ ‏ وشح قنوات التأثير والتأثر بين « أهل الفكر» ‏ .فى تيار 
الإحياء والتجديد -. وبين : أهل الخركة  »‏ فى تيار الصحوة ٠‏ 
الإسلامية - .. 
 "‏ واقامة حوار فكرى منظم , ومرحل ء ومخطط له . بين هذه 
التيارات الفكرية الثلاثة -- أهل التقليد . وأهل العجديد .. 
وأعل الخريب -- لعل فى إقامة هذا الحوار مايؤدى الى اقناع 
اهل التقليد ‏ أو الكثيرين منهم -. باستحالة صب وأقعنا ‏ 
الناضر والمستقبل ‏ فى قوالب الاضيق .. وإقناع أهل 
التغريب - ونحاصة أصحاب الإجتباد الخاطىء متهم ' 
باستحالة صب حاضرنا ومستقيلنا فى قوالب العضارة الغربية . 


9# لس 


وبضرورة اكتشاف « مساحة الوحدة على الأصول ٠‏ بين غتلف 
التيارات » و و عساحة التعددية فى الفروع » ؛ بين هذه التيارات .. 

وبضرورة الفيبز بين « القوابت 4 و ١‏ المتغيرات » فى تراثا .. 
والقيير ف مواريث الحضارات الأخرى بين : المشترك الإنسافى العام ؛ 
ويين « الخصوصيات الحضارية © ... 

قبذلك ينمو التيار الوسطى - تيار الإحياء والتجديد - .. وتجتمع 
أغلب.طاقات وإمكانات العقل العرنى والإسلامى على معالم المشروع 
الحضارى الذى يفجر الإبداع فى حقل الفكر والثقافة » فتتجاوز الأمة 
أزمة ثقاقتها العربية والإسلامية » ألعى دخحلت بها فى المأزق الذى تعيش 
فيه .. 

إن للتقدم الخضارى مبننه وأسبابه .. وكدذلئك الخال مع التخلف 
والتراجع التضارى .. وإن للتبضة قوانيها وشروطها .. وإن فى طرح 
القضية - قضية أزمة الفكر الإسلامى المعاصرء فى أبعادها الختلفة » 
وجوانبها المتعددة .. ومنها مشكلات : 


© الموقف من العقل .. وضرورات ء ومعالى تجريره .. 


© والموقف من الموروث الفكرى ... والعلاقة بينه وبين الجديد 
والتعجديد 


© والموقف من الحوية الثقافية .. وعلاقتها بكل من الأصائة 
والمعاصرة .. 


و١‎ 


© وموقف د الأنا 2 المضارى 4 من و الآخر : المضارى > .. 
© وهذا الانقسام القائم فى الفكر المسلم حول مرجعية المشروع 
الحضارئ » الذى لابد من صياغته كدليل عمل ينير الطريق إكى 


النيضة الإسلامية المنشودة .. 

إن طرح هذه القضية ء بيوانبها المتعددة وإدارة الخوار حول هذه 
القضايا والمشكلات ء وحول سبل الحل لها والخروج من مآزقها » 
لمو إسهام طيب .. وخطوة على طريق تنمية الوعى بالذات 
الإسلامية .. وتنمية الولاء والإنتاء للمشروع الإسلامى .. .وتحريك 
الطاقات الإسلامية على درب الإحياء واليقظة والإصلاح © لتعود 
للإسلام ء مرة أخرى » إمامة الدتيا » وتمارس أمتهء بالنسبة لغيرها 
من الأمم » دور المرشد الأمين ‏ لعل الله أن ييارك المسعى تحو عودة 
الشهود المضارى للإسلام والمسملين فى هذا العالم من جديد .. 
وصدق الله العظم : [ وكذلك جعلنام آمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 6006 . 

وعلى الله قصد السبيل .. منه تبتغى العون والسداد والتوفيق .. 


رى القرة : 147 . 


ع8 اهس 


المصادر .. 


© القرآت الكريم . 

© أكشيه الستة + 
1 صحيح البخارى ع طبعة دار الشعب - القاهرة . 
[ صحيح مسلم_] طبعة القاهرة سنة 1548م 
[ ستئ الترمذى ؟ طبعة القاهرة سنة /ا91! م . 
[ سئن التساق ع طبعة القاهرة سنة 1858 م . 
[ سئن أى داود ع طيعة القاهرة سنة 9820١‏ م . 
[.سئن ابن ماجة ع طبعة القاهرة سنة 141/8 م . 
[ سئن الدارمى ع طبعة القاأهرة سنة 1555 م . 
[ مسند الإمام أحمد ع طبعة القاهرة سنة 1898 ه ‏ 


© كتب أخرى : 

جارودى ( روجيه ) : [ ماركسية .القرث العشريين ] 
ترجمة نزيه الحكم - طبعة يروت 
سنة 9107ام . 


: [ الإسلام والإشتراكيسة ع ب 
محاضرة ‏ مجلة ١‏ الطليعة غم س 
القاهرة . يناير سنة تلاقام . 

ؤ١86©‎ 


طه حسين ( دكتور ) 


على عيد الرازق ( الشيخ ) 


عق عقلة عرسان 


: [ البلاغة العصرية واللفنة 


العربية ع طبعة القاهرة سئة 
6مم. 


: [ اليوم وإلغد ع طبعة القاهرة سدة 


لالأقام. 


: 3 مستقبل الثقاقة فى مصر ع طيعة 


القاهرة سنة 178ةإم , 

[ فى الشعر الجاهل ] طبعة 
القاهرة سنة 1555م . 

[ طه حسين ق جديده الذى لم 
يدشر سابقا ع ترجمعة عبد الرشيد 
الصادق المحمودى . طيعة بيروت 
سنة 6٠195مم.‏ 


: [ الإسلام وأصول الحكم ] طبعة 


القاهرة سنة 5978م . 


- الاجهاد فق نظر الاسلام ع‎ ( ٠ 


تعليق -- مجملة « رسالة الاسلام » 
عايو منة 15981 م. 


: 3 الفصحى والعامية والحوار 


المسرحى : - محمث - طبعة 
الرياض سنة ٠155م‏ 


3 علدية 


القرطبى 
لطقى السيد ( أحمد) 


محمد إبراهم الجزيرى 


: [ الجامع لأحكام القرآن ع طبعة 
دار الكتب المصرية - القاهرة ‏ 
: [ قصة حياق ] طبعة القاهرة سنة 
كمقام. 

: [ سعد زغلول : ذكريات 
تاريخية ] طبعة كتاب اليوم ‏ 
القاهرة . 


محمد حسين هيكل ( دكتور ) : [ حياة محمد ع طبعة القاهرة سنة 


عيده ( الأستاة الإمام ) 


محمد عمارة ( دكتور ) 


القلم. 
: [ فى منزل الوحى + طبعة القاهرة 
اسائة لم . 


: [ الأعمال الكاملة م دراسة 
. وتحقيق دكتور محمد عمارة ‏ 
طبعة بيروت سنة 1519م . 

: 3 جمال الدين الأفغالى المفترى 
عليه ع طبعة 
1584م. 

: [ الجامعة الإسلامية والفكرة , 
القومية عند مصطفى كمل ] 
طبعة بيروت اسنة 51/5 ام . 

:[ هعركسة الإسلام :'وأصول 


مسشة 


القاهرة 


واه 


الحكم ع طبعة القاهرة سنة 


لام 
محمد قو]د عبد الباق : [ ا معجم المفهرس لألقاظ القرآن 
الكرم ع طبعة داو الشعب ل 

القاهرة . 


عمد محمد حسون ( دكتور ) ؛ الاتجاهاتك الوطنية ىق الأدب 
العاصر ع طبعة القاهرة سنة 
لخككم. 
ميشيل عماق : فق سبيل البعث - الكتابات 
السياسية الكاملة ] طبعة يغداد 
لدمكك- الحككم , 
وينسنك (1. ى) : [ العجم الفهرس لألفساظ 
الحديث النبوئ الشريف ] طبعة 
يدن ١815‏ - كحكام . 
© دوريات : 
[ الأهرام ع سنئة 1911م 
3 رسالة الإسلام ع -- القاهرة - سعة (هم. 
[ السياسة ع القاهرة - سنة 1958م . 
[ الطليعة ع القاهرة ‏ منة ٠/939ام‏ . 


مد 


5 
م 
ا 
سد 


8 ل 


صفحة 
تمسهيد 1[ 1[ [1[1[ 1[ [ذ[ [ [ز[ [ [ [ [ ذا 
العقل .. وتحريره .. هاذا يعنى ؟.. وماهية التحرير 117 
علاقة الجديد والتجديد بالتراث اماس 
الهوية الثقافية بين و الأصالة » ود الماصرة ؛ . 4 
العلاقة مع الحاضرات الأخرى مم 


إنقسام العقل المسلم حول مرجعية المشروع الخضارى 40 
١‏ ل تيار التقليد واحاكاة للموروث 
تيار احاكاة والتقليد للواقد الغربى ( التغريب )6 ؟31 
لا تيار الإحياء والتجديد .0 
غ ‏ و.. من التغريب إلى التجديد 96 
الممسشساف حم ا ااا ا 11 


رقم الايداع : ماكة /ى 1ؤوؤ١‏ 


العرقم الدولى : .977-5087-04-5 1.8.1.50 


-5158- 


الكتاب التالى من هذه السلسلة 
الكتاب السادس 


تخضصو #ديل حضارى 
:تاليف - د صلاح عبدالمتعال 
ويدعو هذا الكتاب إلى تبقى تموذج حضارى إسلامى بديل 
لنماذج التنمية المتتسبة إلى المذهبيّات المادية الاشتراكية أو 
الرأسمالية » ويسعى هذا النموذج الإسلامئى إلى تحقيق حياة 
طيبة للمجتمع . 


صدر من هذه السلسئة حتى الآن : 
١‏ - ألكتاب الأول : أزمة الشورى فى المجتمعات العربية 
والإسلامية - الشيخ محمد الغزائى . 
: ؟ - الكتاب الثانى : الإسلام والقتال - د. أحمد عبدالرحمن 
" - الكتاب الثالث : الإسلام والمرأة - أحمد حسين 
- الكتاب الرابع : الإسلام والكون - ١+‏ د. محمد جمال الدين الفندى 
© - الكتاب الخامس : أزمة الفكر الإسلامى المعاصر د. محمد عمارة 


تت 8 مد 


إن دوام الحال من المحال .. 1 
وإذا كان الاجماح قد إنعقد على أن ؛ النهضة .هى 
طوق النجاة للعرب والمسلمين من مخاطر التحديات 


... فإن هذه ١‏ التهضة » مستحيلة دون + ليل 
حمل ٠‏ ينير لأصحابها الطريق. .. 0 
ه فما هو موقع ١‏ الفكر ؛ من الأزمة الرلهنة 5 
وف دليل العمل المنشود؟ ١‏ :20 
ه وما هى الثيارات الفكرية المعاصرة 2 
تلك التى تصنع الأزمة ؟... وتنك التى.تجاهد 
للخروج عدوا ؟ ل 3 00125 : 
للاجاية على هذه الأسئلة ؛ ولتحديد مغائم هذا 
الطريق .... يصدر هذا الكتاب.. 


دار الشرق الأوسطظ للنشر: 
١6*‏ شرع الطيران.. مدينة. نصر ,. القاهرة 
تليفوت “ا لاممكلا ٠‏ 


31-5212-1. الالالالهح. :10 


